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Abstract 

Poetic discourse is not merely an aesthetic structure; rather, it functions as a 

social and cultural practice that reflects power relations and ideological 

transformations. Based on Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis 

(CDA), which views language as a form of social practice examined through the 

three dimensions of description, interpretation, and explanation, this study 

investigates the social discourse in Rahiq bi-Lawn al-Dam (Nectar the Color of 

Blood), a poetry collection by the Iraqi poet Haider Ali Al-Fatlawi. Employing a 

descriptive-analytical approach, the research analyzes the text, the processes of 

its production and reception, and its relationship with the broader social and 

cultural context. It aims to uncover the power relations embedded in the poetic 

discourse and examine the linguistic and semantic strategies through which the 

poet represents the concerns of Iraqi society, particularly childhood, women, 

freedom, and the alienation of intellectuals, while revealing the ideological 

dimensions underlying these themes.The findings indicate that Al-Fatlawi’s 

poetic discourse is structured around the duality of tragedy and hope, portraying 

children and women as sociological symbols of social and humanitarian 

devastation. Through symbolic imagery, the poet exposes the illusion of freedom 

and idealistic slogans, revealing the dominance of social and political forces that 

hinder genuine liberation. He also offers a sharp critique of patriarchal authority 

and its role in marginalizing and objectifying women. Furthermore, the 

alienation of intellectuals is expressed through references to philosophical and 

historical figures that symbolize the inadequacy of reason and knowledge in 

confronting a crisis-ridden reality. Consequently, Al-Fatlawi’s poetry emerges 

as a counter-discourse that exposes mechanisms of oppression, critiques 

structural social injustices, and transforms poetry into a powerful medium of 

protest and social criticism. 
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 الدم لحيدر علي الفتلاوي  بلون في ديوان رحيق الخطاب الاجتماعيتحليل 
 وفق نظرية نورمان فركلاف

1سوجطبابائي دم علی  * 
 (30/04/1405تاريخ القبول:  ،12/03/1405 تاريخ الوصول:)

 المخلص
 علاقات تعكس وثقافیة اجتماعیة ممارسة لیغدو يتجاوزها بل خالصة، جمالیة بنُیة كونه  على الشعري الخطاب يقتصر لا

 ممارسة بوصفها اللغة تقُارب النقدي، الخطاب تحلیل في فركلاف نورمان رؤية على وتأسیسا  . الأيديولوجیة والتحولات القوة
 تحلیل البحث يسعى السوسیولوجي، المنطلق هذا ومن. والتبیين التفسیر، الوصف،: ثلاثة مستويات عبر تُدرس فاعلة

 النقدي الخطاب تحلیل نظرية ضوء في الفتلاوي، علي حیدر العراقي للشاعر الدم بلون رحیق ديوان في الاجتماعي الخطاب
 الأوسع، والثقافي الاجتماعي بالسیاق ربطه ثم وتلقیه، إنتاجه وممارسات النص، دراسة على يقوم فركلاف الذي نورمان عند

 اعتمدها التي والدلالیة اللغوية الآلیات عن الشعري والكشف الخطاب في الكامنة السلطة علاقات بتفكیك يسمح بما
 الأبعاد إبراز عن فضلا   المثقف، واغتراب والحرية والمرأة الطفولة قضايا سیما ولا العراقي، الإنسان قضايا تمثیل في الشاعر

 من مجموعة إلى التحلیلي. تشیر نتائج البحث الوصفي المنهج اعتمادا  علی القضايا هذه خلال من تتجلّى التي الأيديولوجیة
 والمرأة، الطفولة تمثیل في والأمل الفجیعة لثنائیة مكثّف حضور عن يكشف الشعري الفتلاوي خطاب أنّ  أبرزها من النتائج،

 الشاعر أنّ  كما.  والإنساني الاجتماعي الخراب حجم يعكسان سوسیولوجیين رمزين إلى الشخصیتان هاتان تتحوّل حیث
 تحقّقها، تعیق وسیاسیة اجتماعیة قوى هیمنة عن تكشف رمزية صور عبر المثالیة والشعارات الحرية وهم فضح إلى يعمد
 في المثقف اغتراب حالة كما تبرز.  لوجودها وتشیيء للمرأة تهمیش من تنتجه وما الأبوية للسلطة الحاد نقده إلى إضافة

 شعر يتجلّى وهكذا مأزوم واقع أمام والمعرفة المنطق عجز عن تعبّر  وتاريخیة فلسفیة شخصیات استدعاء خلال من المجتمع،
 إلى القصیدة محوّلا   الاجتماعیة، البنُیة اختلالات وكشف القمع آلیات تعرية إلى يسعى مضادا   نقديا   خطابا   بوصفه الفتلاوي

 .للواقع وإدانة احتجاج وثیقة
 

 .فركلاف نورمان الفتلاوي، نظرية الدم، حیدر بلون رحیق الاجتماعي، الخطاب، الخطاب تحلیل مفتاحية:الكلمات ال
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 .مقدمة1
يعُدّ تحقیق الحرية والمساواة من التحديات الدائمة التي تواجه المجتمعات، ويتطلب جهودا  متواصلة تشمل 
إصلاح القوانين والسیاسات التمییزية، وتعزيز الوعي الاجتماعي، وتوسیع فرص التعلیم والتمكين الاقتصادي. 

للعدالة الاجتماعیة والتنمیة، الأمر الذي يجعل السعي إلیهما مسؤولیة جماعیة وتمثل الحرية والمساواة ركیزة أساسیة 
ومستمرة. وقد غدت الحرية في العصر الحديث مطلبا  إنسانیا  ملحّا ، ويؤدي الشاعر دورا  بارزا  في التعبیر عنها 

 .(41: 1986)أدونیس،  بوصفه صوت الإنسان الحر، إذ يربط بين الحرية والمساواة ويجعلهما مسارين متلازمين
كما احتلت المرأة مساحة واسعة في الشعر العربي، وتكرر حضورها بأبعاد دلالیة متنوعة تعكس طبیعة 

(. ولا يعُدّ هذا الحضور ظاهرة طارئة؛ إذ 92: 2006العلاقة التي تربط الشاعر بها سلبا  أو إيجابا  )الغذامي، 
الشعري العربي منذ العصر الجاهلي حتى الوقت الحاضر )ضیف،  حافظت المرأة على مكانة متمیزة في المخیال

(، وتجلى ذلك في شعر امرئ القیس، وقیس بن الملوح، وكثیر عزة، وعمر بن أبي ربیعة، وبشار 112: 1960
حیث استأثرت من بين المقاصد الشعرية  .(55: 1984بن برد، وحافظ إبراهیم، ونزار قباني وغیرهم )الورقي، 

الذي تفرع بدوره إلى مسارين: عُذري وحسي، ولم تلبث أن تقاطعت مع سائر الأغراض الشعرية  بفنّ الغزل
الأخرى من مديح وافتخار ومراثٍ وهجائیات، فبرزت المرأة كشاعرة وناقدة وعنصر فاعل في المنظومة المجتمعیة، 

ة، والابنة، جنبا  إلى جنب مع الأنثى لتتبلور في ثنايا النتاجات الشعرية صور الأنثى الوالدة، والشقیقة، والقرين
قیمة للأدب، وراوية الأخبار

ُ
( ويعود هذا الحضور 301: 1998)جمي،  الكادحة المنتجة، والمقاتلة، والناظمة، والم

إلى كون المرأة معادلا  موضوعیا  لمشاعر الشعراء وهواجسهم، فضلا  عن ارتباطه بالحرمان العاطفي والتمرد على 
: 1962اعیة، إضافة إلى دور الشاعر في الدفاع عن حقوق المرأة والتعبیر عن قضاياها )الملائكة، القیود الاجتم

173). 
في المقابل، لم يحظَ الطفل بحضور مماثل في الشعر العربي، إذ انصبّ الاهتمام غالبا  على أدب الطفولة بوصفه 

صیدة السیاسیة، حیث استُخدم الطفل رمزا  مجالا  متخصصا . ولم تتجسد الطفولة بوضوح في الشعر إلا في الق
للانتفاضة المرتقبة، أو أداة لنقد السلطة، أو إسقاطا  على الأوطان المستلبة، أو بشارة بمستقبل أفضل )رشید، 

2011 :165). 
وتعُدّ مقاربة تحلیل الخطاب النقدي من المناهج العابرة للتخصصات التي تُستخدم لدراسة الظواهر الأدبیة 

جتماعیة، من خلال الكشف عن العلاقة بين بنیة النص والأنساق المعرفیة والسلوكیة التي ينتجها أو يعززها والا
(. وقد أسهم هذا الاتجاه، متجاوزا  حدود البنیوية التقلیدية، 24ش: 1394لدى الأفراد والمؤسسات )ون ديك، 

نحوية والدلالیة والتداولیة والأسلوبیة، بما يتیح في الكشف عن الأنساق المضمرة عبر دراسة المستويات الصرفیة وال
(. كما يهدف إلى 32فهما  أعمق للوظائف الاجتماعیة للنصوص وآلیات إنتاج المعنى فیها )المصدر نفسه: 

(، من خلال تحلیل 134: 1389تشخیص مظاهر التفاوت والهیمنة داخل المجتمع ونقدها )يوركنسن وفیلیبس، 
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وتبرز نظرية نورمان  (143تسهم في تشكیل الخطابات وتوجیه تأويلاتها )المصدر نفسه: الخصائص اللغوية التي 
فركلاف بوصفها من أبرز مقاربات تحلیل الخطاب النقدي، إذ تجمع بين التحلیل اللغوي والسوسیولوجي، وتقترح 

تبیين )الممارسة ثلاثة مستويات لتحلیل النصوص هي: الوصف )النص(، والتفسیر )الممارسة الخطابیة(، وال
پناه، الاجتماعیة(، بهدف الكشف عن الأنساق الأيديولوجیة الكامنة في الخطاب )ايرانخواه، وقادرزاده؛ خالق

1394 :3). 
يسعى هذا المقال إلى دراسة النسق الأيديولوجي ذي البعد الاجتماعي في شعر حیدر الفتلاوي اعتمادا  على 

لتمثلات الفكرية الكامنة في ديوان رحیق بلون الدم وقراءتها في ضوء مقاربة فركلاف، من خلال الكشف عن ا
سیاقاتها الاجتماعیة. فقد عبّر الشاعر عبر نصوصه عن رؤى وقناعات تشكلت بفعل المؤثرات المجتمعیة، مما يجعل 

ق الدراسة تجربته جديرة بالدراسة من خلال تفكیك الأنساق الفكرية التي أسهمت في بناء خطابه الشعري. وتنطل
التحلیلي لرصد تجلیات الأيديولوجیا وأبعادها الجمالیة في الديوان، وبیان مدى اندماجها  - من المنهج الوصفي

 .بالبنیة الفنیة للقصیدة
ويمثل البعد الأيديولوجي في شعر حیدر علي الفتلاوي انعكاسا  لمعاناة الإنسان العراقي وتحولاته الاجتماعیة، 

الفكرية في تناوله لقضايا الطفولة والمرأة والمجتمع. ويغدو الخطاب الأيديولوجي في شعره مرآة  حیث تتجلى مواقفه 
لقیم ومواقف اجتماعیة تحظى بقبول ضمني لدى المبدع والمتلقي معا . وتكشف نصوصه عن وعي يجمع بين 

 لتجاوز أعباء الماضي وإعادة بناء الواقعیة النقدية والرؤية الدينیة، ويؤمن بضرورة التغییر المجتمعي بوصفه مدخلا  
 .المجتمع على أسس جديدة

يسعى هذا البحث إلى تحقیق مجموعة من الأهداف العلمیة التي تتقاطع مع المنهج النقدي المتبع، وتتلخص 
  :في الآتي
الكشف عن الكیفیة التي يمكن من خلالها تطبیق نموذج نورمان فركلاف الثلاثي )الوصف، التفسیر،  -

 .بیين( على ديوان رحیق بلون الدم، بما يضمن استنطاق النص الشعري بعیدا  عن القراءات السطحیةالت
رصد الآلیات اللغوية والجمالیة التي اعتمدها الشاعر حیدر علي الفتلاوي في التعبیر عن قضاياه المركزية  -

 .جیة)الطفولة، المرأة، الحرية، اغتراب المثقف(، وتوضیح دلالاتها السوسیولو 
استكشاف الأنساق الأيديولوجیة الكامنة في الخطاب الشعري، والتعرف على كیفیة إعادة إنتاج الشاعر  -

 .لمفاهیم السلطة، والحرية، والواقع الاجتماعي المأزوم
توضیح الدور الذي يلعبه الشاعر في تعرية البنى الاجتماعیة المتصلبة، وتحويل القصیدة من مجرد بنیة فنیة  -

 .وثیقة احتجاج وإدانة للظواهر الاجتماعیة السلبیةإلى 
تقديم قراءة نقدية معمقة تضیف إلى المكتبة الأدبیة إضاءة  تحلیلیة جديدة لديوان رحیق بلون الدم، توضح  -

 .خصوصیته الفنیة والفكرية في مسیرة الشاعر
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 ذي البعد الاجتماعي، بما وتنبع أهمیة البحث من توظیف منهج فركلاف في دراسة الخطاب الشعري العربي
يفتح آفاقا  جديدة لتحلیل النصوص الأدبیة المنخرطة في قضايا المجتمع. فالنموذج الثلاثي الذي يقترحه فركلاف 
يربط بين البنیة اللغوية والممارسة الخطابیة والسیاق الاجتماعي، ويساعد في فهم الكیفیة التي يؤدي بها الخطاب 

تنبثق أهمیة هذا البحث من لذلک ن واحد. تمثل في تمثیل أنساق السلطة ومقاومتها في آالشعري دورا  مزدوجا  ي
كونه يمثل تقاطعا  بين المنجز الإبداعي الشعري وبين المنهجیات النقدية الحديثة التي تنظر إلى النص لا بوصفه 

والسیاسیة. تكمن القیمة العلمیة للبحث في كیانا  جمالیا  معزولا ، بل كبنیة حیة تتفاعل مع سیاقاتها الاجتماعیة 
وفق رؤية نورمان فركلاف لتفكیك ديوان رحیق بلون الدم؛ إذ تتیح هذه المقاربة  توظیف تحلیل الخطاب النقدي

الانتقال من المستوى الوصفي للغة إلى مستويات التفسیر والتبیين، مما يساهم في إغناء المكتبة النقدية العربیة 
يسلط البحث کما   .قیة تعتمد آلیات علمیة دقیقة في رصد الأيديولوجیا الكامنة في الخطاببدراسات تطبی

الضوء على قضايا إنسانیة واجتماعیة محورية في التجربة العراقیة المعاصرة، مثل: )الطفولة، المرأة، اغتراب المثقف، 
علي الفتلاوي هذه القضايا من هموم وإشكالیة الحرية(. ومن خلال البحث، يتم إبراز كیف حوّل الشاعر حیدر 

يكتسب البحث أهمیته من كونه يكشف ثم  .ذاتیة إلى رموز سوسیولوجیة تعكس اختلالات البُنیة الاجتماعیة
عن شعرية الالتزام في الأدب العراقي المعاصر، وكیف يمكن للقصیدة أن تتحول إلى وثیقة احتجاج وإدانة ضد 

الدور الاجتماعي للمثقف المبدع في مواجهة التحولات السیاسیة والأيديولوجیة  سلطات القمع والتشیيء، مما يعزز
 .القلقة

تفرض تحديات القراءة النقدية المعاصرة ضرورة ملحة لإجراء هذه الدراسة، وذلك ف ضرورة البحث وأمّا
 وهي:  للأسباب الآتیة

القراءات الأدبیة التقلیدية التي تكتفي الحاجة إلى تجاوز القراءات الانطباعیة: هناك حاجة ماسة لتجاوز  -
بالوصف الجمالي أو البلاغي للنصوص الشعرية. وتأتي هذه الدراسة لتلبي الحاجة إلى قراءة تفكیكیة علمیة، 

 .تدرس النص بوصفه ممارسة اجتماعیة، وهو ما يفتقده النقد العربي الموجه لأعمال الشاعر الفتلاوي
مرة: في ظل ضبابیة المشهد السیاسي والاجتماعي، تصبح دراسة علاقات ضرورة كشف الأيديولوجیا المض -

القوة والهیمنة التي يمارسها النص الشعري ضرورة ملحة. إنّ البحث يسعى لسد الفجوة في فهم كیف يعید الشاعر 
مما يجعل إنتاج الواقع، وكیف يفكك الشعارات الكبرى )كالحرية والعدالة( لیكشف هشاشتها في الواقع المأزوم، 

 .البحث أداة لفهم آلیات المقاومة بالكلمة
التأصیل النقدي لتجربة الشاعر: على الرغم من الحضور الشعري للفتلاوي، إلا أن دراسة أعماله بمنهجیات  -

لسانیة واجتماعیة رصینة لا تزال محدودة. ومن هنا، تأتي هذه الدراسة كخطوة ضرورية لاستنطاق النص الشعري 
وربطه بالواقع المعیش، وتقديم قراءة علمیة توثق لتجربة الشاعر بوصفها صوت ا احتجاجی ا يمثّل  من الداخل،

 الإنسان العراقي في لحظة تاريخیة فارقة.
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يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك لكونه المنهج الأكثر ملاءمة لطبیعة الدراسات التي 
راتها؛ حیث يقوم هذا المنهج على رصد الظاهرة )النص الشعري( ثم تسعى إلى تفكیك النصوص وكشف مضم

في الجانب الوصفي يهتم الباحث فیه بجمع المادة الشعرية  :تحلیلها وتفسیر دلالاتها. وتفصیل ذلك وفق الآتي
وتصنیفها، ووصف الخصائص اللغوية والأسلوبیة في ديوان رحیق بلون الدم، ورصد الظواهر النصیة )كالرموز، 

أمّا في الجانب التحلیلي ينتقل البحث فیه إلى مرحلة ة؛ بموضوعات الدراسالصور الشعرية، التراكیب( المتعلقة 
سیر وربط النص الشعري بسیاقه الخارجي، مستفیدا  من مرتكزات نورمان فركلاف في تحلیل الخطاب، وذلك التف

عبر الوصف: تحلیل النص لغويا . والتفسیر: الربط بين النص وممارسات إنتاجه وتلقیه. والتبیين: ربط الخطاب 
البحث إلى البحث المكتبي كأداة أساسیة الشعري بالبُنیة الاجتماعیة والأيديولوجیة الأوسع. کما يستند هذا 

لجمع المعلومات، وذلك من خلال: المصادر الأولیة وهي المتن الشعري )ديوان رحیق بلون الدم( الذي يشكل 
المادة الأساس للدراسة. والمصادر الثانوية أي الاستعانة بالكتب النقدية، والدراسات اللغوية، والمقالات الأكاديمیة 

ظرية تحلیل الخطاب النقدي لفركلاف، بالإضافة إلى المراجع التي تناولت ظاهرة الالتزام في الأدب التي تناولت ن
 واغتراب المثقف، لضمان تأطیر الدراسة نظريا  ومنهجیا  بشكل رصين.

المستويات الثلاثة  نا في هذا المقاللقد استخدم: كل مستوى من مستويات فركلاف  استخدامطريقة 
، التبیين( كأدوات لتفكیك النص الشعري والانتقال به من مجرد كونه لغة عاطفیة إلى وثیقة )الوصف، التفسیر

 .سوسیولوجیة )اجتماعیة( تفضح الأيديولوجیات وعلاقات القوة
رصد البنیة النصیة، والخصائص اللغوية،  هو الهدف في هذا المستوى: التحلیل اللغوي / مستوى الوصف-1

في هذا المستوى بتشريح جسد النص  وقمنا .نحوية، والصور البلاغیة التي اختارها الشاعروالمفردات، والتراكیب ال
برصد الألفاظ المتقابلة لتوضیح الصراع.  ناالحقول المعجمیة والتضاد الدلالي: قممثل: /عبر عدة آلیات لغوية، 

مل( لبیان الاغتراب الدلالي، وبين مثلا ، قابلت بين معجم )الصباح، الأمان، الديك( ومعجم )النار، الذبح، الأرا
الأسالیب الإنشائیة )الأمر، النداء، الاستفهام(: لم (. /معجم )الطفولة، الأمومة( ومعجم )الانفجار، الحريق

وظیفتها. فأسلوب النداء )يا طفلتي( وُظف للحمیمیة، وتكرار فعل الأمر )ارحلي،  ناكتفِ بذكرها، بل حللن
لحة، والاستفهام المتكرر )أين؟ من ذا يبكي؟( وُظف للتعبیر عن الفقدان  قُمْ( وُظف للتحريض وصناعة

ُ
الضرورة الم

كیف انتقل الشاعر فجأة من لغة الغزل والجمال )أمیرة،   ناالانزياح والانكسار اللغوي: رصد/ .والضیاع الشامل
الصیغ النحوية والضمائر: / .شذرة زرقاء( إلى لغة الهجاء القاسیة )التیس، الجدي، حضیرة( لیعكس قسوة الواقع

استخدام الجمل الاسمیة للدلالة على ثبات الواقع المشوه، ودمج ضمیر المتكلم باسم الوطن )سأكتب  نالاحظ
 .أني العراق(، وبناء الفعل للمجهول )تُراق( للدلالة على غیاب الفاعل واستمرار العنف

ربط النص بسیاق إنتاجه وتلقیه، وفك  هو المستوىالهدف في هذا : الممارسة الخطابیة / مستوى التفسیر-2
بربط اللغة المحللة في  نافي هذا المستوى، قم .لفهم كیف تنُتج المعاني شفرات الرموز، والوقوف على التناصات
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بتفسیر استدعاء الشاعر  ناقم: توظیف التناص/ مستوى الوصف بالسیاق الثقافي والتاريخي العراقي، وذلك عبر
وز خارجیة. فاستدعاء أرسطو فُسّر على أنه بحث عن المنطق المفقود في واقع عبثي، واستدعاء لشخصیات ورم

نوستراداموس فُسّر كرؤية نبوئیة كارثیة للمستقبل، واستدعاء دلالة بضعتي فُسّر كتناص ديني يمنح العلاقة -آداموس
دلالاتها التقلیدية؛ فالصباح أصبح قناعا  لواقع  أن الرموز فقدت ناإعادة تفسیر الرموز سیاقیا : أثبت/ .الأبوية قدسیة

-دموي، والديك أصبح شاهدا  زائفا  على المأساة، والنخلة لم تعد مجرد رمز للصمود بل جسدت الوطن المحاصر
التشخیص السوسیولوجي للواقع: / .المختنق من الداخل، والكهوف أصبحت تعادل السلطة والأفكار البالیة

، حیث فسرت الانفجار وتشتت الأطفال بأنه تدمیر 2003ما بعد  حداثها انعكاسا  لأالنصوص بوصف نار فسّ 
 .للبنیة الإنسانیة ولیس فقط المادية، وفسرت التداخل الوظیفي بأنه بطالة مقنعة واغتراب للكفاءات

امنة، الكشف عن الأيديولوجیات الك هو الهدف في هذا المستوى: الممارسة الاجتماعیة / مستوى التبیين-3
 نااستخدم(؛ وعلاقات الهیمنة والسلطة، ودور الخطاب في إعادة إنتاج هذه العلاقات أو تحديها )الخطاب المضاد

تفكیك بنیة الهیمنة الذكورية نا في: /النتائج السابقة لتقديم استنتاجات سیاسیة واجتماعیة كبرى، وتجلت طريقت
رأة والزواج القسري، معتبرا  أن قمع المرأة في مجتمع تسیطر كیف فضح الخطاب سیاسة تسلیع الم  اوالأبوية: بیّنّ 

الكشف / .علیه عقلیة التیس هو نموذج مصغر لقمع سیاسي أوسع، ودعوة صريحة للخروج من المركزية الأبوية
النص لإثبات انفلات المعايیر وظهور سلطات الظل )المیلیشیات  ناوى: استخدمعن تحولات مراكز القُ 

حیث أصبحت السلطة بید حارس العمل لا الرئیس، والقوى الانتهازية )المتسلق( هي من تخنق  والمحسوبیات(،
أن قصائد الفتلاوي تمثل  نانقد الأيديولوجیا وبناء الخطاب المضاد: أثبت/ .الوطن )النخلة( وتستفید من انهیاره

 ناأيديولوجیا الصبر العراقي لتجعله استجابة قسرية للصدمة ولیس فضیلة، وفكك نافقد فكك .خطابا  مضادا  
كیف ينظّر الخطاب   ناالوظیفة التنويرية والتحريضیة: أبرز / .ثبت أنها مجرد استلابنأيديولوجیا وعود الأمن والحرية ل

الطفل الیتیم على الرصیف  وى فاعلة. فبكاءلصناعة التغییر، حیث تم تحويل الفئات المهمشة من ضحايا إلى قُ 
 لم يُطرح كحالة لاستدرار العطف، بل كـطاقة ثورية محتملة قادرة على زلزلة العروش.

 أسئلة البحث. 1. 1
 إننّا في هذه الدراسة نسعی إلی الإجابة عن الأسئلة التالیة:

الخطاب  كیف تتجلى ملامح الخطاب الاجتماعي في ديوان رحیق بلون الدم وفق مستويات تحلیل -1
 النقدي عند نورمان فركلاف )الوصف اللغوي، التفسیر الخطابي، والتبیين الاجتماعي(؟

ما الآلیات اللغوية والدلالیة التي اعتمدها الشاعر في تمثیل قضايا الإنسان العراقي، كالطفولة والمرأة  -2
 ؟والحرية واغتراب المثقف

 ثنائیة الفجیعة والأمل؟ة السابقوكیف عكست الآلیات اللغوية والدلالیة  -3
 ؟كیف يعكس الخطاب الشعري في الديوان علاقات الهیمنة والقوى المعیقة للحرية -3
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 لاجتماعیة وتفكیك أيديولوجیاتها؟في نقد البنیة ا الخطاب الشعري وما دور -5
 خلفية البحث.1. 2

ش( المقاربة 1393تحلیل الخطاب )استعرضت ماريان يورغنسن ولويز فیلیبس في كتابهما النظرية والمنهج في 
وفي مجال السرديات المقاومة،  .النقدية ثلاثیة الأبعاد عند نورمان فركلاف، موضحتين أسسها وآلیات تطبیقها

ش( بعنوان تحلیل الخطاب النقدي لعشر روايات يافعیة عن الدفاع 1395أنجزت نوال رخنیه رسالة ماجستیر )
وتوصلت إلى نجاح الكتّاب في التوفیق بين المیثولوجیا الدينیة والوطنیة والقیم المقدّس على أساس نظرية فركلاف، 

زاده في دراسته تحلیل الخطاب الروحیة بما ينسجم مع الإدراك المعرفي لفئة المراهقين.كما سعى فردوس آقاغل
اللسانیون النقديون پژوهي، إلى بیان الآلیات التي يعتمدها ش(، المنشورة في مجلة أدب1386النقدي والأدب )

 .في تحلیل النصوص الأدبیة وتأويلها وتقويمها
هـ.ش في جامعة شیراز  1404تناولت أطروحة الدكتوراه للباحث أحمد دوازه كاظم المرمضي، المنجزة عام 

تحت إشراف موسى عربي، دراسة أشعار إبراهیم ناجي بناء  على نظرية تحلیل الخطاب النقدي لنورمان فركلاف. 
عمد الباحث في هذه الدراسة إلى تطبیق مستويات فركلاف الثلاثة )الوصف، والتفسیر، والتبیين( على المتن  وقد

الشعري بغیة كشف العلاقة الجدلیة بين البنیة اللغوية والسیاق الثقافي والاجتماعي، مبینا  كیف يتحول الشعر إلى 
ر تعكس في مستوى الوصف عالما  ممزقا  عبر صور ممارسة خطابیة فاعلة. وتوصلت الدراسة إلى أن لغة الشاع

الاحتراق الداخلي التي تجعل الذات كیانا  هشا ، بینما أثبت في مستوى التفسیر عجز الرموز التراثیة كالناي والكعبة 
عن استیعاب أزمات الذات الحديثة، لیخلص في مستوى التبیين إلى أن هذا الخطاب الشعري هو نتاج سیاق 

تصادي مضطرب أعاد إنتاج توترات الطبقة الوسطى وساهم في تشكیل وعي جمعي مشبع بالتمزق تاريخي واق
 .والتشظي

هـ.ش في جامعة الشهید مدني  1404وفي سیاق السرديات، قدمت الباحثة مینا عزيزي أطروحة دكتوراه عام 
الرواية السیاسیة في الأردن  في أذربیجان بإشراف برويز أحمد زاده هوتش وعلي صیاداني، بعنوان دراسة وتحلیل

بالاعتماد على روايات مؤنس الرزاز بناء  على نظرية تحلیل الخطاب النقدي لنورمان فركلاف. أخضعت الباحثة 
أربع روايات بارزة للرزاز لهذه المنهجیة لتفكیك علاقات السلطة والأيديولوجیا الخفیة داخلها بوصفها وثائق 

العربیة، وخلصت النتائج إلى أن التكرار المكثف لمفردات كالموت والدمار والعزلة  للتحولات التاريخیة والسیاسیة
يختزن دلالات سیاسیة عمیقة في مستوى الوصف، وأن هذه النصوص تقف في مستوى التفسیر في حالة صِدام 

البنى العمیقة  دائم مع خطاب الاستبداد وتجربة هزيمة المثقف، لتؤكد في مستوى التبیين أن هذه الروايات تعكس
 .للسلطة المهیمنة وتعمل لغتها الاستعارية كفضاء موازٍ يتیح النقد ويؤسس لخطاب المقاومة

هـ.ش في جامعة العلامة الطباطبائي  1400أما أطروحة الدكتوراه التي أعدها الباحث سید أحمد مرتضوي عام 
في مصر: علاء الأسواني ومحمود السعدني بإشراف رضا ناظمیان، فقد سلطت الضوء على لغة الرواية السیاسیة 
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نموذجا ، بناء  على نظرية تحلیل الخطاب النقدي لنورمان فركلاف. درس الباحث الخصائص اللغوية الدالة على 
تأثیر الأيديولوجیات المهیمنة في المجتمع المصري من خلال البنیة السردية والنصیة، وربطها بالأزمات الفكرية 

إلى أن الأزمات تتجلى نصیا  عبر مسارين؛ يعتمد الأول على لغة غامضة وغیر مباشرة تستتر والسیاسیة، وتوصل 
خلف بنى مجتمعیة لتغییر نظام السلطة ببطء، بینما يعتمد الثاني لغة صريحة تتحدى أسس هرم السلطة بوضوح 

الرواية السیاسیة تساهم بشكل عبر استراتیجیات تستفز مشاعر المتلقين لرفض الأيديولوجیا الرسمیة، مما يثبت أن 
 .فعّال في توجیه الرأي العام نحو تغییر الواقع ولا تكتفي بتوثیقه

هـ.ش دراستها في  1400وعلى صعید رسائل الماجستیر، أنجزت الباحثة ريحانة إمامي جهار طاق عام 
بريد اللیل( بناء  على جامعة سمنان بإشراف علي أكبر نورسیدة، تحت عنوان دراسة الخطاب النقدي في رواية )

نظرية نورمان فركلاف. حللت الباحثة رواية الكاتبة اللبنانیة هدى بركات للوقوف على تداعیات الهجرة واللجوء 
العربي، وكیف وُظفت رسائل المهاجرين لتوجیه نقد لاذع للخطابات الرسمیة والذكورية، مبینة في مستوى الوصف 

ردات المحكیة والرسمیة لتصوير الحالة المزرية للمهاجرين. وكشفت الدراسة في استخدام الرواية للاستعارات والمف
مستوى التفسیر أن الدوافع الحقیقیة للهجرة تتمثل في الفقر والحرب والتمییز الذكوري وانعدام الاستقرار مع 

فككت الأيديولوجیا توظیف التناص الديني والشعبي لتعمیق الدلالات، لتخلص في مستوى التبیين إلى أن الرواية 
الذكورية والسیاسات القمعیة التي نشرت الیأس في العالم العربي وانعكست سلبا  على المجتمعات الأوروبیة المستقبلة 

 على شكل أزمات تهمیش وفقر وحالات عنف.
هـ.ش في جامعة الشهید  1400تناولت رسالة الماجستیر التي أنجزها الباحث سید صادق موسوي عام 

في الأهواز، بإشراف خیرية عجرش، تحلیل الخطاب النقدي لرواية )الحفیدة الأمريكیة( لإنعام كجه جي  تشمران
بناء  على نظرية نورمان فركلاف. قام الباحث بدراسة عناصر الخطاب الروائي كالزاوية السردية، والشخصیات، 

النفسیة للبطلة. وتوصل البحث في مستوى  والتلازم اللفظي، لاستخراج الخطابات الخفیة مع التركیز على الجوانب
التبیين إلى أن الثیمة المركزية للرواية تدور حول صراع الهوية والانسلاخ عن الذات، وهو صراع يرتبط عضويا  بتیمة 
مناهضة الحرب، مما يثبت مقولة فركلاف بأن النصوص لا تخلو من الأيديولوجیا؛ حیث تجلت هذه الصراعات 

سلوكیات الشخصیات وتفاعلاتها داخل البنیة النصیة لتصوير أزمة الفرد العراقي بين الانتماء  العمیقة بوضوح في
 .والاغتراب

هـ.ش في  1400وفي سیاق أدب المقاومة والتهجیر، قدمت الباحثة ساجدة قائمي رسالة ماجستیر عام 
لیل النقدي للخطاب في جامعة ولي عصر )عج( في رفسنجان، بإشراف أعظم شمس الديني فرد، بعنوان التح

رواية )الطنطورية( لرضوى عاشور بناء  على نظرية نورمان فركلاف. أخضعت الباحثة الرواية لمستويات التحلیل 
الثلاثة؛ فرصدت في مستوى الوصف الخصائص اللغوية، والثنائیات الضدية، وأنماط الأفعال والضمائر. وفي 

تأثیرها في نقل سرديات العائلة الفلسطینیة. لتخلص في مستوى مستوى التفسیر، تتبعت مسار تشكل الرواية و 
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التبیين إلى إثبات الارتباط الوثیق بين الخطاب والسیاق الثقافي والاجتماعي، مؤكدة وجود علاقة تبادلیة بين اللغة 
بات والأيديولوجیا، وأن الرواية تعمل كوثیقة اجتماعیة حیة تعكس حجم المعاناة الفلسطینیة وتتحدى خطا

 .الهیمنة والاحتلال الإسرائیلي
هـ.ش في جامعة كیلان،  1404أما رسالة الماجستیر التي أعدها الباحث علي أكبر جعفري رشتة رودي عام 

بإشراف سیدة أكرم رخشندة نیا، فقد حملت عنوان تحلیل الخطاب النقدي لرواية )ساق البامبو( لسعود السنعوسي 
. درست الرسالة تقاطعات الصدام الثقافي والاجتماعي بين المجتمعين الكويتي بناء  على نظرية نورمان فركلاف

والفلبیني، وأوضحت النتائج في المستوى الوصفي أن البناء الشكلي )بدءا  من العنوان وصولا  إلى تكرار المفردات( 
ف الكاتب قصة يخدم خطاب المقاومة ضد الخطاب الاجتماعي المهیمن. وفي مستوى التفسیر، بینت كیف يوظ

تهمیش المهاجرين لخلق سردية إنسانیة متعاطفة. بینما كشفت الدراسة في مستوى التبیين عن علاقة الخطاب 
بالأيديولوجیا الحاكمة وموازين القوى؛ حیث استخدم الكاتب إقصاء البطل عیسى كأداة لتوجیه نقد لاذع 

رئ لإعادة النظر في مفاهیم الهوية، والانتماء، والعدالة للأفكار الرجعیة والأحكام النمطیة العرقیة، داعیا  القا
 الاجتماعیة.

وتناول علي أكبر محسني ونورالدين بروين في بحثهما دراسة الخطاب النقدي في نهج البلاغة على أساس 
ش( الكیفیة التي واجه بها الإمام علي )ع( خطاب 1394نظرية فركلاف )دراسة حالة: وصف الكوفیين( )

وفي المجال النسوي، طبّق قرباني جويباري  .د والقمع، مستندين إلى أدوات التحلیل النقدي للخطابالاستبدا
خنديم لفريبا وفي، لیستنتج هیمنة النزعة النسوية، مع ش( منهج فركلاف على مجموعة حتى وقتي مي1394)

ش( 1399ست خديجة بهرامي رهنما )كما در   .تصوير المرأة بوصفها كیانا  تابعا  للرجل ومفتقرا  إلى الاستقلالیة
خوابند وفق رؤية فركلاف، وكشفت عن هیمنة المعجم الذكوري ها در شب ميتشكّل الخطاب في رواية ماهي

العنیف، وإقصاء الأصوات النسوية، وتوظیف الثنائیات الضدية والأسلوب الخبري والاستعارة لإبراز الفاعلیة 
ر سیمون دي بوفوار وفیرجینیا وولف في مناهضة السلطة البطريركیة وتهمیش الأنثوية. وأكدت تأثر الرواية بأفكا

ش( فقد درسوا مذكّرات حاج سیاح في ضوء نموذج فركلاف، مبرزين انعكاس 1400أما ديباج وزملاؤه ) .المرأة
ل خداوردي وفي العام نفسه، حلّ  .أيديولوجیا الهیمنة وتموضع الكاتب السیاسي في اختیاراته المعجمیة والنحوية

خانه لهوشنغ مرادي كرماني، موضحين تجلیات استغلال الأطفال وهیمنة هاي قالیبافزاده وزملاؤه قصة بچهعباس
كما تناولت دراسة فاطمة   .الطبقات الثرية على الفئات الفقیرة ضمن علاقة السلطة بالأيديولوجیا والخطاب

نگره بعنوان التحلیل النقدي للخطاب المهیمن على تمثیل مهرابي وسعید سید أحمدي زاويه، المنشورة في فصلیة 
مولوي في نسخة ثواقب المناقب، الآلیات الفنیة المرتبطة بالتحولات الثقافیة والاجتماعیة. وخلصت إلى أنّ رعاة 

لروحیة العمل ومصوّريه أسهموا في بناء جسر بين الخطابين الشیعي والسني، موظفين الرموز اللونیة لترسیخ المكانة ا
 .لجلال الدين الرومي
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( من مجلة فنون 41ش( في العدد )1401زاده )پور وإلیاس نورايي وخلیل بیگوأخیرا ، بحثت زينب كرمي
أدبي آلیات إنتاج المعنى في قصة سندباد البحري وفق مستويات فركلاف الثلاثة. وأظهرت النتائج تجسید القصة 

واعتماد السلطة على الخطاب الجبري لتبرير تقصیرها الاجتماعي، مع توظیف  للنزعة الفردية المادية في بیئة قمعیة،
الخوف والجبرية أيديولوجیا  لحماية الطبقة الحاكمة. كما دلّت كثافة الأفعال الخبرية والمثبتة على إحاطة الراوي 

لاجتماعي في شعر الكاملة بالأحداث. وبحسب ما توافر من مصادر، لم تنُجز دراسة مستقلة تتناول الخطاب ا
حیدر علي الفتلاوي، ولا سیما في ديوانه رحیق بلون الدم، في ضوء نظرية نورمان فركلاف. ومن هنا تنبع أهمیة 

 .هذا البحث في سدّ هذه الثغرة النقدية والكشف عن الأبعاد الاجتماعیة والأيديولوجیة في شعره
 

 اصطلاحا الخطاب. 2
العام، بوصفه ممارسة لغوية تقوم على وجود متخاطبين داخل وضعیة خطابیة معینة. نظر إلى الخطاب، في معناه يُ 

وعلى الرغم من تعدد مستويات اللغة، فإنّ الخطاب الیومي لا يعُدّ مستوى أدنى منها، بل يمكن أن يتداخل مع 
تبعا  للسیاق.  الخطابات العلمیة والفلسفیة، لأنّ جمیعها تشترك في آلیات التواصل، وإن اختلفت خصائصها

لذلك يمكن دراسة الخطاب الفلسفي والخطاب الیومي من حیث أسالیب الحجاج والإبهام وأفعال الكلام )بلخیر، 
غیر أنّ مفهوم الخطاب في هذا البحث يُطرح من منظور نقدي يتجاوز هذا المعنى العام؛ إذ  .(12: 1997

، بینما يوسّعه آخرون لیشمل النظام الاجتماعي يضیّق بعض الباحثين دلالته لیقتصر على أسالیب الحديث
 .(110: 2005بأكمله حتى يغدو كلّ شيء خطابا  )صفار، 

ولكلّ خطاب نظام لغوي متماسك تحكمه قوانين خاصة على المستويين المعجمي والتركیبي، الأمر الذي 
المنهج الوصفي في دراسة الظواهر يقتضي إخضاع النص لهذه القوانين عند تأويله علمیا . ومن هنا تبرز أهمیة 

النصیة، ولا سیما من خلال تحلیل البنیة المعجمیة والصرفیة بوصفهما مدخلا  لفهم الدلالات البلاغیة والتواصلیة. 
فالمفردة قد تحمل معنى معجمیا  محددا ، غیر أنّ دلالتها الحقیقیة تتحدد داخل النظام التداولي للنص، كما في 

 (.131: 1438 الخطاب القرآني )غضنفري، مفهوم الحاكمیة في
 تحليل الخطاب النقدي حسب رؤية نورمان فركلاف. 3

انطلقت الدراسات اللسانیة القديمة من الجملة بوصفها الوحدة الأساسیة في بناء النص، دون اهتمام واسع بمفهوم 
من حدود الجملة إلى الخطاب الخطاب. غیر أنّ هذا التصور شهد تحولا  مع هاريس الذي وسّع مجال البحث 

(. وقد تعددت بعد ذلك تعريفاته؛ إذ يراه جافري لیتش اتصالا  لغويا  يمثل صفقة بين 44: 2004)العتوم، 
(، بینما يعرّفه عبد الواسع الحمیري بأنهّ 3: 2004المتكلم والمستمع، تتحدد صیغته وفق غرض اجتماعي )میلز، 

 .(11: 2009نظمة توجیهیة وتركیبیة ودلالیة ووظیفیة متداخلة )الحمیري، استراتیجیة تلفظ أو نظام مركب من أ
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ويؤكد فركلاف أنّ الخطاب لا ينشأ بمعزل عن السیاقات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، بل يتشكل في تفاعل 
(. 3: 1401دائم معها، لذلك تقوم مقاربته على أساس سوسیولوجي في تحلیل الخطابات )نصیري وطالبیان، 

ويرى أنّ كل فعل خطابي يتضمن ثلاثة أبعاد متداخلة: النص بوصفه بنیة لغوية، والممارسة الخطابیة بوصفها 
عملیة إنتاج وتأويل، والممارسة الاجتماعیة بوصفها الإطار الأوسع الذي يمنح الخطاب دلالته ووظیفته )مهرابي 

أنّها منظومة من التصورات والمفاهیم التي تفسّر من وتعُرَّف الأيديولوجیا ب .(61: 1402وسید أحمدي زاويه، 
خلالها الجماعات أو الأفراد العالم المحیط بهم، وتؤدي اللغة دورا  محوريا  في إنتاج هذه المنظومة وترسیخها ونقلها. 

زاده، لومن ثّم فهي تمثل مجموعة المبادئ والأفكار التي تحملها البنیة اللغوية للنص وتعمل على تمريرها )آقاگ
ويقوم نموذج فركلاف على ثلاث مراحل مترابطة؛ ففي مرحلة الوصف تُحلَّل الخصائص اللسانیة  .(8: 1386

للنص، بما يشمل المستويات الصوتیة والصرفیة والنحوية والدلالیة والتداولیة. أما مرحلة التأويل فتركّز على فهم 
صیة. وفي مرحلة التبیين أو التعلیل يبُحث في أسباب اختیار النص في ضوء السیاق وعملیة التلقي والعلاقات التنا

البنى اللغوية ودلالاتها الأيديولوجیة، مع ربطها بالظروف الاجتماعیة والتاريخیة وعلاقات السلطة والمعرفة والثقافة 
 وهي: وعلیه، يمرّ تحلیل الخطاب في نظرية نورمان فركلاف بثلاث مراحل أساسیة .(117-91 :1379)فركلاف، 

  مرحلة التوصيف. 3. 1
يتبوأ التوصیف موقعا  محوريا  في منهج فركلاف؛ إذ يشكّل الأساس الذي تبُنى علیه مرحلتا التأويل والتبیين. وفي 
هذه المرحلة تُحلَّل السمات اللسانیة للنص بمعزل عن السیاقات الخارجیة للكشف عن الأنساق الأيديولوجیة 

مام إلى العلاقة بين البنیة اللغوية والمعنى، من خلال فحص المعجم والتراكیب وفق الكامنة فیه. وينصرف الاهت
أسئلة تتصل بالعلاقات الدلالیة، والتعبیرات المجازية، واستعمال الضمائر، وأنماط الإثبات والنفي، وحضور الفاعل 

وينُظر إلى النص في هذه  .(170: 1379أو غیابه، وطبیعة الأسالیب الخبرية أو الإنشائیة والحوارية )فركلاف، 
المرحلة بوصفه كیانا  لغويا  مستقلا  يدُرس بعیدا  عن السیاقات الاجتماعیة والتناصیة، على اعتبار أنّ الاختیارات 

(. 167 المصدر نفسه:المعجمیة والتركیبیة تمثل انتقاءات واعیة من بين الإمكانات التي يتیحها النظام اللغوي )
كما تبُحث القیم التجريبیة والتعبیرية والعلائقیة للكلمات، والعلاقات الدلالیة التي تربطها كالترادف والتضاد 

ولتحقیق ذلك، اقترح فركلاف منظومة تحلیلیة تقوم على عشرة أسئلة؛  .(171-167والتضمين )المصدر نفسه: 
العلائقیة المتجسدة في البنیة اللغوية، بینما يركّز السؤال الثامن على تتناول السبعة الأولى القیم التجريبیة والتعبیرية و 

وسائل التماسك النصي، والتاسع على الأنماط الحوارية، والعاشر على البنیة الكلیة للنص وآلیة تنظیم أجزائه 
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حنات وعلى المستوى المعجمي، يهتم التحلیل بالش .(137: 1401لخدمة مقاصد المنشئ )حكیما والزملاء، 
الأيديولوجیة للمفردات، وتكرارها، وعلاقاتها الدلالیة، ومستويات استخدامها، والصور المجازية المرتبطة بها. أما 
على المستوى النحوي، فیركّز على الفاعلیة، والإسناد، والمصدرية، وحضور الفاعل أو غیابه، والإثبات والنفي، 

ويعُدّ تحلیل المعجم من أهم  .(المصدر نفسهات الإحالة النصیة )وأنماط الجمل، والضمائر، وأدوات الربط، وآلی
جوانب تحلیل الخطاب النقدي؛ لأنّ اختیار المفردات وحمولاتها النفسیة والعاطفیة، وطريقة انتظامها في تراكیب 

ردات (. ومن ثمّ تُدرس المف200: 1402معینة، يسهم في إنتاج دلالات أيديولوجیة مقصودة )كاظمي والزملاء، 
أولا ، ثم تُحلّل الجمل والتراكیب الناتجة عنها للكشف عن المعنى الكامن في النص. وتشمل هذه الدراسة جوانب 

(. كما ترتبط القیم التعبیرية للكلمات بالهويات 52: 1394مثل الاستعارة، ووجه الأفعال، والاستفهام )سراج، 
ومن الظواهر  .(172: 1379يديولوجیا  واضحا  )فركلاف، والفاعلين الاجتماعیين، الأمر الذي يمنحها بعدا  أ

التي تمنح النص طابعه الأيديولوجي التلازم المعجمي، ويقُصد به انتظام مفردات مترابطة دلالیا  داخل موضوع 
 .(108: 1386زاده، النص بما يحقق الانسجام ويقیم علاقات معنوية بين جمله )آقاگل

فتتمثل في الإحالة والحذف والاستبدال. فالإحالة تتحقق عبر الضمائر والأسماء  أما العوامل النحوية الرئیسة
: 1402الموصولة وأسماء الإشارة، وقد تكون قبلیة أو بعدية، بما يضمن ترابط أجزاء النص )كاظمي والزملاء، 

لى العنصر المحذوف (. ويُسهم الحذف في تحقیق الاقتصاد اللغوي وتجنب التكرار اعتمادا  على قرائن دالة ع207
(. أما الاستبدال فیقوم على إحلال عنصر لغوي محل آخر مع الحفاظ على الترابط 81: 1386زاده، )آقاگل

ويولي التحلیل كذلك عناية  بالبنیة الإيقاعیة للنص، إذ يسهم السجع  .(24: 1991الدلالي للنص )خطابي، 
ات والحركات، في تشكیل موسیقاه الداخلیة وإضفاء مزيد والتوازن والمحسنات اللفظیة، إلى جانب تعاقب الأصو 

 (.208: 1402؛ كاظمي والزملاء، 34من التماسك والجمالیة علیه )الهاشمي،: 
 مرحلة التفسير .3. 2

تمثل مرحلة التفسیر نقطة التقاء النص بالبنیة الإدراكیة للمحلِّل؛ إذ يعتمد التأويل على التفاعل بين المعطیات 
رصید المعرفي والخبرات السابقة التي يستحضرها القارئ لفهم النص. ومن ثمّ تتحول العناصر اللغوية إلى النصیة وال

مؤشرات تستثیر المعرفة الخلفیة للمتلقي، فینشأ التأويل من التفاعل بين الدلائل النصیة واستراتیجیات الفهم التي 
في هذه المرحلة  .(215ش: 1379أويل )فركلاف، يعتمدها المفسِّر، وهو ما يسمیه فركلاف استراتیجیات الت

يعُنى التحلیل بالكشف عن الافتراضات المسبقة الكامنة في النص، ورصد علاقاته بالنصوص والخطابات الأخرى، 
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من خلال تتبع المرجعیات الفكرية التي استند إلیها المنشئ. ويرى فركلاف أنّ السیاق الموقفي يمثل أحد أهم 
: 1379، لأنّ طبیعة الموقف تحدد نوع الخطاب المستخدم وتوجّه آلیات تأويله )فركلاف، مستويات التفسیر

ويعُدّ التناص من المفاهیم الأساسیة في الممارسة الخطابیة؛ إذ يكشف عن تاريخیة النص وعلاقته بالنصوص  .(220
رى، بل يتشكل عبر التفاعل السابقة والمعاصرة. ومن هذا المنطلق لا يعمل أي خطاب بمعزل عن الخطابات الأخ

معها وإعادة إنتاجها من خلال الحذف والإضافة والإزاحة والتلخیص وإعادة الصیاغة، بما يؤدي إلى إنتاج 
يطرح فركلاف أربعة أسئلة لفهم السیاق الموقفي: ما الحدث؟ من هم  .(61: 1388خطاب جديد )شعیري، 

كما .(222ور اللغة في تشكیل هذا الحدث؟ )المصدر نفسه: المشاركون فیه؟ ما طبیعة العلاقات بینهم؟ وما د
يركز التفسیر على عناصر مثل السیاق، والمعرفة الخلفیة، وأنواع الخطاب، والتحولات الدلالیة، من خلال دراسة 
 التناص، والأحداث والممارسات الاجتماعیة، والعلاقات بینها، وطبیعة المعجم المستخدم والأنساق الدلالیة التي

 (.115-114: 1389يقوم علیها الخطاب )يوركنسن وفیلیبس، 
  مرحلة التبيين. 3. 3

تتناول هذه المرحلة الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعیة، وتركّز على الكیفیة التي تُسهم بها البُنى المجتمعیة في تشكیل 
(. ومن ثمّ ينُظر إلى 245: 1379البُنى أو تغییرها )فركلاف، الخطاب، كما تبحث في أثره في إعادة إنتاج تلك 

في هذا  .الخطاب باعتباره جزءا  من حراك اجتماعي أوسع، يمتلك القدرة على دعم الأنظمة القائمة أو زعزعتها
المستوى ترتبط البُنى الاجتماعیة بعلاقات السلطة والنفوذ، بینما تشیر الممارسات الاجتماعیة إلى عملیات التفاعل 

ع. لذلك يفُسَّر الخطاب بوصفه حلقة في شبكة التدافع الاجتماعي الخاضعة لتوازنات القوة والصراع داخل المجتم
(. ويعُدّ تحلیل العلاقة بين الخطاب والسلطة محورا  أساسیا  في هذه المرحلة، بما يشمل مفاهیم القوة المصدر نفسه)

ولوجیا والقوة منطلقين رئیسين في تحلیل وتُشكّل الأيدي .(19: 1398والأيديولوجیا والهیمنة )قهرماني وبیدار، 
الخطاب النقدي؛ إذ ينُتج الخطاب غالبا  في انسجام مع رؤية القوى المهیمنة أو في مواجهة لها. ومن ثمّ ينُظر إلى 
الخطاب بوصفه حاملا  لوظیفة أيديولوجیة تسهم في دعم السلطة السائدة أو تقويضها، حیث تعكس عناصر 

وبذلك يختصّ التبیين بالكشف عن  .(89: 1387والقیم المتحكمة في المجتمع )دايك،  النص المختلفة الرؤى
العوامل السوسیولوجیة التي تقف خلف إنتاج الخطاب، وعن تجلیات السلطة والنفوذ في مستوياتها المؤسسیة 

 (.115-114: 1389والاجتماعیة والموقفیة، وربطها بالبنیة الأيديولوجیة للنص )يوركنسن وفیلیبس، 
 الشاعر حيدر علي الفتلاوي في سطور .4
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م في مدينة الحمزة الشرقي 1979وُلِد الشاعر والباحث العراقي حیدر علي عبد الحمزة جبار الفتلاوي سنة 
بمحافظة القادسیة، حیث يقیم حتى الیوم. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربیة وآدابها من كلیة التربیة 

ئاسة تحرير عدد من الصحف والمجلات المحلیة، م، ثم تولّى ر 2005–2004بجامعة المثنى خلال العام الدراسي 
من أبرزها ديوانیة الغد. وقد تنوع إنتاجه بين الدراسات التاريخیة والأدبیة والقرآنیة، وبدأ نشاطه البحثي منذ 

 سنوات دراسته الجامعیة الأولى عبر مشاركات نشرتها مجلة المشكاة. 
ضرات وأبحاث علمیة متعددة، من بینها: العباس بن علي اهتمّ الفتلاوي بالدراسات التاريخیة، وشارك بمحا

بن أبي طالب )ع(: رؤية مختلفة، وجنة عدن بين الحقیقة العلمیة وآراء الباحثين، إضافة إلى بحث تسمیات نهر 
العلقمي في المصادر التاريخیة والأثرية. كما ينتظر صدور كتابه الإنسان الأول بين المكتشفات الأحفورية والنصوص 
الدينیة. ويعُدّ مشروعه تنقیبات في تاريخ العراق من أبرز أعماله البحثیة، وقد نُشر عدد من فصوله في مجلات 
علمیة محكّمة. كذلك جمع جانبا  من مقالاته الأدبیة والصحفیة في إصدار مستقل )مجموعة من الباحثين، 

2014 :212). 
م، ثم شارك في الديوان 2009وع ترقص أحیانا  سنة أما في المجال الشعري، فقد أصدر ديوانه الأول الدم

م(، موضوع هذه 2022م. وتعُدّ مجموعة رحیق بلون الدم )2010المشترك ارتعاشات على ضفاف الورق عام 
الدراسة، أحدث أعماله الشعرية، وتضم أربعين قصیدة تتجلى فیها رؤيته الأيديولوجیة من خلال المزج بين الهمّ 

لوطنیة والاجتماعیة والدينیة. وتمتاز نصوص الديوان بوحدة عضوية وموضوعیة واضحة، مع الذاتي والقضايا ا
توظیف الإحالات التاريخیة والأسطورية في بناء دلالاتها. ويعمل الشاعر حالیا  على إعداد دواوين جديدة تمهیدا  

 لنشرها )المصدر نفسه(.
 بحث الموضوع ودراسته .5

 الاجتماعیة والخطاب الاجتماعي الكامن وراء هذه القضايا ومن أهمها هي: هنا جاء دور دراسة المواضیع
 المرأة كطفلة محبّبة .5. 1

حظیت المرأة والطفل بحضور لافت في شعر حیدر الفتلاوي، إذ تتجلى رؤيته للمرأة من خلال ما خلّفته الحروب 
الطفلة المحببة، كما في قصیدة الرسالة، حیث من آثار اجتماعیة وإنسانیة. وفي بعض نصوصه تتخذ المرأة صورة 

فتلاوي، ياَ طِفْلَتِي الْحبَِیبَةَ/ أمَِیرتي الصَّغِیرةََ/ ... ياَ قِطْعَةَ الْقَلْبِ/ الَّتِي بفَِقْدِكِ يَـفْتَقِدُ الدِّماءََ )ال:يخاطب ابنته قائلا  
2022 :96). 
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تكشف هذه الأبیات عن علاقة أبوية مشبعة بالحب والحنان؛ إذ يفتتح الشاعر خطابه کما نلاحظ بوضوح 
 .التحبیب مثل: طفلتي، أمیرتي، بضعتي، وقطعة القلب، معبّرا  عن استعداده لتحمّل العناء من أجل ابنتهبألفاظ 

ا يعزز حضور يهیمن أسلوب النداء في النص )يا طفلتي، يا بنتي، يا قطعة القلب(، بم: مستوى الوصف
طابعا  حمیمیا . كما يبرز تضاد دلالي بين مفردات الألم والغیاب من جهة، ومفردات  المخاطَب ويمنح الخطاب

الحب والحلاوة من جهة أخرى، مجسدا  الصراع بين الواقع القاسي والعاطفة الأبوية. وتؤدي استعارتا بضعتي وقطعة 
ن كیان الأب. كذلك يكشف الانتقال من المضارع أتلو إلى المستقبل القلب وظیفة تعبیرية توحي بأن الابنة جزء م

 .الماضي أحببت عن ترابط الأزمنة في بناء التجربة الشعوريةستعلمين ثم 
لا يقدّم الشاعر الغیاب بوصفه حالة عابرة، بل يرفعه إلى مستوى فلسفة الغیاب، في إشارة  :مستوى التفسیر

ب أو الانشغال بالهمّ الوطني. ومن خلال لفظة بضعتي يستدعي تناصا  دينیا  قد ترتبط بالاستشهاد أو الاغترا
معروفا ، يمنح العلاقة الأبوية بعدا  أخلاقیا  وروحیا . ويبدو النص أقرب إلى خطاب وصیة يبرر فیه الأب غیابه 

 .ومعاناته حفاظا  على استمرارية الرابطة العاطفیة مع ابنته
خطابا  اجتماعیا  يسعى إلى ترسیخ قیم الأسرة والتضحیة في مجتمع عانى آثار يعكس النص  :مستوى التبیين

الصراعات. فالأب لا يمارس سلطة تقلیدية، بل يقدم نموذجا  قائما  على الحنان والاحتواء. وتتمثل الأيديولوجیا 
ى براءته، وهو ما يحوّل التجربة ن بأن المعاناة الشخصیة تمثل ثمنا  لحماية الجیل الجديد والحفاظ علالكامنة في الإيما

 الفردية إلى قیمة اجتماعیة وإنسانیة أوسع.
 محاولة الخروج من السلطة الأبوية. 5. 2

 :فیدخل بعد ذلك في نص آخر محاولا  الخروج من السلطة الأبوية والرجولة السائدة على المجتمع العراقي قائلا  
هَیّاَ …/دِينَ مِنَ الْكُهُولِ؟/أفَـْلَتَ لَمّاَ طالََكِ لَهُ زمِامَُ أمَْركِِ،/ياَ طِفْلَتِي الْحبَِیبَةَ/فالَْكَوْنُ مَجْبُولٌ عَلَى الْفِراَقِ/ماذَاَ ترُيِ

 (97: 2022لْأَحْلَامِ باِشْتِیاَقٍ )الفتلاوي، ارْحَلِي صَغِیرتي،/فالَْكَوْنُمجَْبُولٌ عَلَى الْفِراَقِ/هَیّاَ ارْحَلِي أمَِیرتي،/فَفارَِسُ ا
يستخدم الشاعر تعبیر مجبول على الفراق بما يحیل إلى كون الفراق قانونا  وجوديا  لا حدثا   :مستوى الوصف

دلالي بين الكهوف/الضیاء والكهول/الأمیرة الصغیرة، بما يعكس صراعا  بين الماضي المتكلّس  عابرا . ويبرز تضاد
بل المأمول. كما يتكرر فعل الأمر ارحلي لیحوّل الرحیل إلى ضرورة ملحّة، لا مجرد خیار. وفي نافذة تقبع والمستق

 .في السماء تتجلى صورة سريالیة تجعل من السماء فضاء  مغلقا ، بما يعمّق الإحساس بالضیق الوجودي
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يفسّر النص حالة انسداد تاريخي عبر الفصل بين جیل الكهول )السلطة والأفكار البالیة(  :مستوى التفسیر
وجیل الطفولة )البراءة والمستقبل(. فالبقاء مع الكهول يعُادِل العودة إلى الكهوف بوصفها رمزا  للظلام. ويعُاد 

ه بالحزن. كما يحضر البعد الاجتماعي تعريف الفراق هنا بوصفه خلاصا ، خلافا  للتقلید الشعري العربي الذي يربط
 .والسیاسي في الإحالة إلى الهجرة كفعل نجاة، حیث يتحول فارس الأحلام إلى رمز للحیاة الكريمة خارج هذا الواقع

يمارس النص وظیفة تنويرية تقوم على أيديولوجیا الخروج من الكهف، إذ ترمز الكهوف إلى  :مستوى التبیين
. ويدعو الشاعر الجیل الجديد إلى التحرر من هذه البنیة، بل ويقدّم تنازلا  واضحا  عن القمع والجهل والسلطة

السلطة الأبوية في قوله أفلت لما طالك له زمام أمرك، في موقف يناهض المركزية الأبوية التقلیدية. ومن ثمّ يصبح 
 .ويل الفراق من ألم إلى فلسفة نجاةارحلي خطابا  تحريضیا  على رفض الواقع بوصفه فضاء  غیر قابل للحیاة، وتح

ورغم هذا التوجه، يحتفظ الشاعر بموقف وجداني مزدوج؛ إذ يخاطب ابنته بوصفها طفلة حتى في سیاق الحديث 
عن نضجها، في انعكاس لنظرة أبوية تعتبر الأبناء أطفالا  مهما تقدم بهم العمر. كما يدمج النص بين صورة الطفلة 

 مما يكشف عن رؤية مركبة تجمع بين البعد العاطفي والبعد الاجتماعي في تمثیل الأنثى.والمرأة في آن واحد، 
 الدفاع عن حقوق المرآة العراقية المتوجعة . 5. 3

من الأمور التي شغلت فكر الشاعر وأصبحت من أهم هواجسه هي قضايا المرأة العراقیة المتوجعة بسبب ما 
عَلَى  :ن هذه التجربة ينشد الفتلاوي في قصیدة ديك الصباح قائلا  أصابها من حروب وقتل وفقدان أحبة، فع

اَنُ،/ سِنُونَ شُرفُاَتِ الْبـُیُوتِ،/ صَباَح ا،/ تَعاَلَى أذَاَنٌ،/ مِنَ الدِّيكِ، إِذْ قاَلَ في يَـوْمِهاَ/ صَباحٌَ صَباحٌَ/ وَساَدَ الْأَم
يْنَ ذاَكَ الصَّباحَُ؟ / وأين الأمان؟ / وأين يكون الدواء؟ / ببغداد إذ طِواَلٌ،/ أُخاَطِبُ ذاَكَ اللَّئِیمَ،/ واَسْألَُهُ: أَ 

 (29: 2022)الفتلاوي، … تستفیق النساء على النار والذبح والشهداء، وتبكي الأرامل عند المساء
خطابا  فجیعیا  يقوم على تفكیك رموز الأمل )الصباح، الديك، الأمان( وإعادة المذکورة تمثل القصیدة 

 .جها بوصفها علامات على المأساة، خاصة في سیاق المرأة العراقیةإنتا
ينقسم الحقل المعجمي إلى مستويين متقابلين: الأول يرتبط بالرموز التقلیدية للأمل  :مستوى الوصف

)شرفات، صباح، أذان، ديك، أمان(، والثاني يعكس واقع العنف )النار، الذبح، الشهداء، تبكي، الأرامل(. 
التضاد يولّد اغترابا  دلالیا  يجعل الصباح يفقد وظیفته الاستبشارية. كما يتكرر الاستفهام أين؟ ثلاث مرات، هذا 

بما يحوّله من طلب جواب إلى تعبیر عن فقدان شامل. ويوُصف الديك بـاللئیم، رغم رمزيته التقلیدية للیقظة، 
 .هد زائف على المأساةلأنه هنا يعلن صباحا  لا يحمل إلا الموت، فیتحول إلى شا
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، حیث تحوّل انتظار الأمان إلى واقع 2003تقُرأ القصیدة بوصفها تفكیكا  لصدمة ما بعد  :مستوى التفسیر
من الذبح والعنف. ويصبح الصباح قناعا  لواقع دموي. كما يركّز النص على المرأة بوصفها مركز المعاناة )النساء، 

المرأة الأرملة التي تستفیق على الجراح. ويضفي توظیف لفظ أذان على الأرامل(، إذ تتماهى بغداد مع صورة 
 .الديك بعُدا  شبه قدسي سرعان ما ينكشف زيفه مع انكشاف الواقع الدموي، في إشارة إلى تدنیس الحیاة الیومیة

ضد  يكشف الخطاب عن نقد أيديولوجي للوعود الزائفة بالأمن، ويقدّم موقفا  احتجاجیا   :مستوى التبیين
يومي. وفي هذا السیاق، تعُاد المرأة )الأرملة( إلى مركز الخطاب بوصفها الضحیة الأبرز  تحويل العنف إلى أمر

للصراعات السیاسیة. كما يتحول النص إلى خطاب مضاد للخطابات البطولیة، حیث تُستبدل صورة الصباح 
ذبح أصبحا جزءا  من تنظیم الحیاة الیومیة، وأن الآمن بصورة المساء الباكي. وبذلك تُبرز القصیدة أن النار وال

 معاناة النساء هي النتیجة المباشرة لهذا الواقع.
 الزواج من قبل المرأة ةيحر . 5. 4

 یالحرية الملكیة الخاصة التي تمیّز الإنسان من حیث هو موجود يصدر في أفعاله عن إرادته لا عن أيةّ إرادة أخر 
هو من لم يكن أسیرا  وعبدا .  یغريبة عنه، فالحريةّ عبارة عن انعدام القسر الخارجي، و الإنسان الحرّ بهذا المعن

 (16: 1971)إبراهیم، 
تعبّر عن حقّ الفرد في التعبیر عن آرائه والمشاركة في الحیاة العامة، وكذلك حقّه في اتخاذ قراراته الخاصة  الحرية

قصیدة )الوظیفة(  ففي .مل أيضا  حقّ المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن جسدها وحیاتهاوتحقیق طموحاته. وتش
 الحَْدِيدِ  مِنَ  خاتََم ا تَـلْبَسُ /  الْخدُُودِ  عَلَى أَخادَِيدُ  للِْعُمْرِ  تُشِیرُ /  للِْبَداوََةِ  تُشِیرُ /  صُدْغِهاَ  في  وَدَقَّةٌ /  كَبِیرةٌَ   اِمْراةٌَ  :يقول

رُوزَ  حُسْنِهاَ  مِنْ  خِلْتُهاَ  قَدْ /  مُسْتَدِيرَةٍ  زَرْقاءََ  شَذْرَةٍ  ذاَ  /  وَحاَجِباَنِ /  مُسْتَدِيرَةٍ  الخَْدِّ  في  بِشامََةٍ /  صَغِیرةَ   فاتَنَِة  /  الْفَیـْ
 مِنْ  يَطْلُبَْ /  الْفَتِيِّ  سِنِّكَ  بمثِْلِ /  فَـتى   دَهُماَ عِنْ /  أَسِیرةٍَ  واعَْيُنٍ /  الْأَمِیرةَِ  بِشَفَةِ /  قَساوََةٌ  هَرَبَتْ  أَنىَّ /  الْعَيْنَ  يَجْذِباَنِ 
اَ /  بِلَادِي؛ في /  التـَّیْسُ  ذاَكَ  يَصْنَعُ  وَهَكَذاَ /  للِزَّواجَِ؟ يُخْتارَُ  تُـرَى ياَ  مَنْ /  زَواجٍَ  ساَعَةِ  الفتلاوي، ) أَسِیرةٌَ... لِأَنهَّ

2022 :52-53) 
قصیدة الوظیفة نصا  صادما  يقتحم المسكوت عنه اجتماعیا ، إذ ينتقل من نقد السیاسة  تعُدکما نری، 

الكلیة إلى نقد البنیة الأبوية. ويحمل العنوان دلالة تهكمیة، حیث تتحوّل العلاقات الإنسانیة إلى وظیفة تُدار 
 .بقسر خارجي



 19 *طسوجعلی بابائي دم  ف  فركلا نورمان نظرية وفق الفتلاوي علي لحیدر الدم بلون رحیق ديوان في الاجتماعي الخطاب تحلیل
 

قیة/البدوية مثل: )دقة في صدغها، يستخدم الشاعر مفردات تعكس الهوية البصرية العرا :الوصف یمستو 
أخاديد الخدود، شذرة زرقاء، خاتم حديد(. وهذه المفردات لا تصف الشكل فقط بل تختزن تاريخا  من الشقاء. 

في تجسید لحالة الاستلاب حیث  ،كما يجمع بين مفردات الجمال والأسر )فاتنة/أسیرة، الأمیرة/أعين أسیرة(
النص من الغزل إلى الهجاء عبر التحول المفاجئ من لغة جمالیة إلى مفردة )التیس(، يصبح الجمال محاصَرا . وينتقل 

في انكسار لغوي يعكس قسوة الواقع. ويغیب الفاعل الحقیقي في سؤال: )من يا ترى يختار؟(، بما يشیر إلى 
 .سلطة خارجیة مهیمنة

يزية، ما يعكس طبیعة السلطة الاجتماعیة يرمز التیس في المخیال الشعبي إلى ذكورة بدائیة غر  :التفسیر یمستو 
القائمة على التسلط لا العقل. ويقدّم النص الزواج بوصفه إجراء  قسريا  لا علاقة له بالاختیار، بل أقرب إلى 

على القید بدل القیمة، بینما تبدو رمزية الشذرة  ةوظیفة مفروضة. ويتحوّل الخاتم من ذهب إلى حديد، دلال
 .سیاق حیاة أسیرةعبثیة في  الزرقاء

يوضح النص هیمنة العقلیة الأبوية التي تتحكم بمصائر النساء عبر منطق التسلیع، حیث  :التبیين یمستو 
تعُامل المرأة كموضوع اختیار لا كذات فاعلة. ويربط الشاعر بين القمع الاجتماعي والبنیة العامة للمجتمع، 

تُحوّل الإنسان إلى وظیفة،  لبنیة ثقافیة فیتحول الزواج إلى نموذج مصغّر لسلطة أوسع. وهكذا يصبح النص نقدا  
 .وتختزل المأساة في مفهوم واحد: أسیرة

 یرفض الزواج القصر . 5. 5
حسب اعتقاد الشاعر إنّ الزواج القسري أو الاختیار المشوّه ممارسة يومیة مقبولة اجتماعیا ، والشاعر يقوم بدور 

دام التیس )النظام الذكوري المسیطر( يملك حق الفاضح لها، معتبرا  أنّ الجمال )المرأة/الوطن( سیبقى أسیرا  ما 
ضارَِ ذاَ مُحامٍَ / والَتـَّرْبوَِيُّ بائَِعُ الْعَتِیقِ / وَحارَِسُ الْعَمَلِ / أمَْضَى  فبَائَِعُ  :( يقولیفةالاختیار. ففي قصیدة )الوظ الخُْ

 (53: 2022مِنَ الرَّئیِسِ والَْمُنْتَسِبِ )الفتلاوي، 
الشاعر معادلة تكشف عمق الفاجعة الناتجة عن هذا التداخل الوظیفي غیر السلیم، إذ يقول في تتمة  ويُخرج

عَمُ فِیهاَ الجَْدْيُ واَلحَْمَلُ / قادَُوا بِلَاد ا كُلَّهاَ عَظِیمَةٌ  وَظِیفَةُ  :النص / بأِنَْـفُسٍ حَقِیرةٍَ  الحُْكُومَةِ الْغَبِیَّةِ / وَظِیفَةٌ دَنیَِّةٌ / يَـنـْ
رُكُ الْأَمِیرَ  /  (54-53الصَّغِیرةََ )المصدر نفسه:  ةَ لیَِصْنـَعُوا حَظِیرةَ  / كَذَلِكَ الْفَتَى الَّذِي يُـغْصَبُ للِزَّواجَِ / وَيَـتـْ
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الوظیفة ذروة الخطاب الشعري الاحتجاجي الذي يكشف بنیة الدولة والمجتمع في  قصیدة تمثّلکما نلاحظ 
. فالوظیفة هنا تتحول إلى منصب دنيء بلا قیمة، ومن يشغل هذه المواقع في لحظات التردي الإداري والسیاسي

 . بل حضیرة ةعظیم يصبح أقل شأنا  من إدارة متجر خضار أو بیع العتیق، إذ لا يصنع حضار بلد 
الوصف: يعتمد النص على ثنائیات وظیفیة متضادة )بائع خضار/محامٍ(، )تربوي/بائع عتیق(، وهي  یمستو 

لیست مجرد وصف بل صدمة جمالیة تهدف إلى تفكیك التراتبیة الاجتماعیة. استخدام صفات مثل )غبیة، دنیة، 
یواني: )الجدي، الحمل، حضیرة(، الح حقیرة( يكرّس خطابا  هجائیا  مباشرا . كما ينتقل المعجم من الإنساني إلى

فیتحول الفضاء السیاسي إلى فضاء غريزي تُساق فیه الجماعة كالأغنام. وعلى المستوى التركیبي، تفید الجمل 
الاسمیة الثبات وكأن الواقع المشوّه أصبح قاعدة مستقرة. كما أن استخدام )أمضى من الرئیس( يكسر هیبة 

 .ى تشتت مركز القوةعل دلالسلطة لصالح الحارس، بما ي
التفسیر: يفسّر الشاعر البطالة المقنّعة وانحدار الكفاءات، وربط بين ضیاع الوظائف المرموقة  یمستو 

)محامٍ/تربوي( واضطرار النخبة للعمل في مهن هامشیة، بما يعكس اغترابا  وظیفیا . كما يقیم تشبیها  بين الحكومة 
(. الأمیرة هنا ترمز إلى العراق أو المستقبل، لصغیرةواج ويترك الأمیرة اوالزواج القسري: )الفتى الذي يغُصب للز 

والزواج القسري إلى فرض سلطة غیر مؤهلة على وطن لا يشبهها، وهو ما يفسر شعور الشعب بعدم شرعیة 
 .السلطة

حارس التبیين: يكشف النص عن تحولات في بنیة القوة، حیث تصبح السلطة الفعلیة في الواقع بید  یمستو 
العمل لا الرئیس، بما يشیر إلى انفلات المعايیر وظهور سلطات ظلّ )محسوبیات/میلیشیات(. وتحويل البلاد إلى 

الطبقة الوسطى )المحامين والمعلّمين( وتحولهم إلى  یارالمواطنين إلى رعیة بلا إرادة. كما يبرز انه حضیرة يعني تحويل
عكس تفكك البنیة الاجتماعیة. وهكذا تصبح القصیدة بیانا  طبقات هامشیة، وهو تحول سوسیولوجي خطیر ي

سیاسیا  يفضح أدواتیة السلطة في التعامل مع الوطن، ويكشف عن قتل الأمیرة )الوطن( على يد أنفس حقیرة 
 (.لفاسدة)الإدارة ا

 النظام الأبوي للسلطة کيتفک. 5. 6
هْرِ / وَلِأَثْواَبِ  مِنْ  :ما نجده في قصیدة )الحرية( عندما يقول الفتلاوي تَحْتِ ضِیاءٍَ للِْبَدْرِ / نَـفَثاَتٌ مِنْ أفَـْعَى الدَّ

لُو الْآهاَتِ / تحَْ  دُو بي أَشْواَقُ اللَّیْلِ الْباَهِتِ / بَصَماَتٌ في نَـفْسِ الحُْرِّ / وَصُراخٌَ مِنْ جِذْعِ النَّخْلَةِ / شَخْصٌ ماَ يَـتـْ
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فِیهاَ أَصْلُ )لِماذَاَ الْكَوْنُ( / هَلْ لي أَنْ أَعْرِفَ يَـوْم ا ماَ / مَنْ ذاَ يَـبْكِي؟ )الفتلاوي،  / طُوالْماَضِي / مِنْ عَهْدِ أرَسِْ 
2022 :27) 

م  مستوى الوصف: تظهر استعارات القمع في )نفثات من أفعى الدهر( و)أثواب اللیل الباهت(، حیث يقُدَّ
الزمن واللیل كقوى سامة ومعادية، وتصبح أفعى الدهر رمزا  لزمن غادر. كما توحي كلمة بصمات بأثر قسري 

لبدر( و)أثواب اللیل الباهت(، ا ضیاءأو جريمة يتركها اللیل/السلطة في روح الإنسان الحر. ويبرز تضاد بين )
حیث يمثّل الضیاء أملا  هشا ، بینما يعكس اللیل واقعا  قاتما . كما أن تكرار سؤال البكاء والآهات يضع الفجیعة 
في مركز النص. وعلى المستوى التركیبي، تبدأ الجمل خبرية لتثبیت المأساة، ثم تنتقل إلى الاستفهام )هل لي أن 

؟(، بما يعكس حیرة الذات أمام الألم. كما أن حضور ياء المتكلم )تحدو بي، لي، أعرف( يبكي اأعرف؟ / من ذ
يدل على انخراط الشاعر في التجربة لا مجرد مراقبتها، بینما يضفي شخص ما يتلو الآهات بعُدا  شمولیا  على الألم 

 .عبر نكرة الفاعل
یاقها المحلي إلى بعد وجودي، وكأن الألم العراقي التفسیر: يستدعي الشاعر أرسطو لرفع المعاناة من س مستوى

يحتاج تفسیرا  كونیا . ويربط بين أصل الكون وأصل البكاء، فیتحول البكاء إلى قدر وجودي. كما أن جذع النخلة 
إلى طقس متكرر. وينتقل النص من الواقعي )اللیل،  يستكمل رمزيته بوصفه صوتا  يتلو الآهات، ما يحوّل الألم

إلى الفلسفي )أرسطو، لماذا الكون(، بما يعكس خیبة الأمل في الحلول السیاسیة المباشرة واتجاه الشاعر البدر( 
 .نحو التأمل الفلسفي لفهم عبثیة الواقع

التبیين: يبيّن النص صراعا  غیر متكافئ بين الإنسان الحر وقوى كبرى غامضة )الدهر، اللیل،  مستوى
رك بصمات الظلم علیها. ويكشف عن ممارسة اجتماعیة قائمة على الاستلاب الأفعى(، حیث يتمّ قمع الذات وت

هذا التجهیل عبر السؤال المعرفي.  روتجهیل الضحیة، إذ تبكي الذات دون معرفة سبب ألمها. ويحاول الشاعر كس
. وتصبح الحرية بانغلاق طريق الحرية وتعطّل المؤسسات التي تحوّل الحیاة إلى سموم كما توحي أثواب اللیل الباهت

هنا معضلة وجودية ممتدة منذ أرسطو، لا مجرد مطلب سیاسي. ويجمع النص بين الواقعیة )صراخ النخلة( والتجريد 
 الفلسفي )أرسطو(، في محاولة لتفكیك القمع بوصفه صناعة اجتماعیة لا قدرا  طبیعیا .

 موقف الشاعر من قضية الحرية والمساواة . 5. 7
القیم الإنسانیة التي تشغل الكثیر من الناس الحرية والمساواة، لأنّهما من أبرز القیم التي يسعى من أهمّ المبادئ و 

(. ومن 34: 2008الإنسان إلى تحقیقها، وإذا تحقّقتا في مجتمع ما تجلّت الإنسانیة بصورة واضحة )العروي، 
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عي أو القومي. وتعُد قضیة الحرية والمساواة أبرز ما يخلّ بالحرية والمساواة العنصرية والتعصّب الديني أو الاجتما
قضیة أساسیة في المجتمعات البشرية، إذ تتعلق بحقوق الأفراد والمساواة في المعاملة والفرص بغضّ النظر عن الجنس 

يقوم و  .(88: 2015أو العرق أو الدين أو الجنسیة أو الطبقة الاجتماعیة أو أي سمات شخصیة أخرى )الروبي، 
المساواة على تساوي البشر في الحقوق والواجبات دون تمییز، بحیث يعُامل جمیع أفراد المجتمع بوصفهم مفهوم 

متساوين في الحقوق. أما الحرية فهي مطلب إنساني أساسي لا يقل أهمیة عن المساواة، وقد سعى الإنسان تاريخیا  
 .حكرا  على شعب دون آخر للتحرر من القیود التي تحد من حركته، وهي لیست فكرة مجردة ولا

عَى وَهْلَة   :في قصیدة )الحرية( يقول الفتلاوي مَحْبُوسٌ في جِذْعِ …/ يَصْمُتُ وَهْلَة  …/ مَنْ ذاَ يَـبْكِي؟ / يَـنـْ
رَ، / وَسَعْفَ النَّخْلِ، / وَسَلَاسِلَ مِنْ مُتَسَلِّقٍ يَـعْلُو جِذْعَ النَّخْلَةِ …/ النَّخْلَةِ  لَعُهاَ، يَكْ …/ سالَْتُ الطَّیـْ تِفُهاَ، / يَـبـْ

قُـلْتُ لَهاَ / …/ تَـبْحَثُ هَذِي النَّخْلَةُ عَنْ، / بَـعْضِ الحُْرِّيَّةِ …/ تَصْرخُُ مِنْهُ كَماَ لَوْ كانََتْ في أفَْكاَكِ التـِّنِّينِ  /
لُغْنِي ذاَكَ الْمُتَسَلِّقُ والَصَّدْرُ مَلِيءٌ / باِلحَْسَراَتِ وَباِلْآهاَتِ: / لمَْ تَكْتِفْنِي الْأَرْضُ وَلَمّاَ / ي ـَ حُرٌّ حَیْثُ أرُيِدُ …/ بـْ

 (28-27: 2022)الفتلاوي، … بَحْث ا عَنْهاَ، / لمَْ أبُْصِرْها؛َ / فَطَريِقُ الحُْرِّيَّةِ مُغْلَقٌ، / كُفِّي عَنْهاَ …/ أُحَلِّقُ 
لمثالي للحرية ويضعه تُمثّل قصیدة الحرية صدمة وعي بالواقع، إذ يكشف الشاعر زيف التصور اکما نلاحظ 

 .سیاق القمع الذي تتعرض له النخلة بوصفها رمزا  وطنیا ، لیجسّد بذلك استعصاء التحرر في بیئة مكبّلةفي 
الوصف: تعُد النخلة رمزا  للعراق، حیث تمثل الصمود والهوية. وقد جعلها الفتلاوي رمزا  للحرية،  یمستو 

المتسلّق بوصفها حبلا  للقمع. فالمتسلقون الذين يصعدون على  تي تلتف حولها من قبلعبر تصوير السلاسل ال
حرية النخلة بوصفها معادلا   تجسّدأكتاف الشعوب يرمزون إلى من يحققون مصالحهم على حسابها. وهكذا ت

موضوعیا  لحرية الوطن. ويصفها بأنها )محبوسة في جذعها(، في مفارقة توحي بانحصار الذات في أصلها. كما 
أفعالا  عنیفة )يكتفها، يبلعها، تصرخ( لتجسید القمع، بینما تمنح استعارة )أفكاك التنين( بعدا  أسطوريا  يستخدم 

النص بالاستفهام )من ذا يبكي؟( وينتهي بالنهي )كفّي عنها(، في دلالة على الانتقال من  دأللقوة المهیمنة. ويب
 .الحرية مغلق( فجوة بين الرغبة والواقع التساؤل إلى العجز. كما يعكس التضاد بين )أحلق( و)طريق

التفسیر: يرمزالمتسلق إلى القوى الانتهازية التي تستفید من مقدرات الوطن، حیث تُخنق الحرية من  یمستو 
. ويكشف النص عن انفصام بين الإحساس الفردي بالحرية والانغلاق العام للمشروع الداخل لا من الخارج فقط

الوطني، خصوصا  في سیاق ما بعد التحولات السیاسیة. كما أن امتداد الشكوى إلى الطیر والسعف والنخلة 
 .الألم لیطال الطبیعة والهوية معا  يفسّر شمولیة 
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جیا الحرية، مبینا  أنها في الواقع ممارسة استلاب لا تحرر. فـالمتسلق التبیين: يقدّم النص نقدا  لأيديولو  یمستو 
يستخدم الجذع للصعود ثم يدمّره، في إشارة إلى النخب التي تبني وجودها على انهیار الوطن. وتتحول الحرية إلى 

نقدي، ما يعكس محاصر. كما تعبّر النهاية )كفّي عنها( عن وعيٍ مأزوم أقرب إلى الاستسلام ال وهم داخل فضاء
إحباط المثقف أمام انسداد الأفق. وهكذا تتحول القصیدة إلى مرثیة للحرية بوصفها قیمة مهددة في سیاق 

 اجتماعي وسیاسي مغلق.
 الطفل العراقي وشعور الأمومة. 5. 7

أصاب بلدها  بعدما تحدث الفتلاوي في المقطع السابق عن هموم المرأة وما تعانیه من الحروب والقتل والدمار الذي
وأثرّ في حیاتها الاجتماعیة، ينتقل هنا في قصیدة أخرى إلى الألم الذي يصیب الطفل العراقي، وذلك في قصیدة 

ببِـَغْدادََ ألَْقَى/بقَايَاَ طفُُولَةٍ،/بقَايَاَ مُرُوءَةٍ،/بقَايَاَ شَجَنٍ،/بِحَیْثُ انْفِجارٌَ عَظِیمٌ  :)على آفاق بغداد( حين ينشد قائلا  
رُ الْعِراقَِيِّ كَرٌّ وَفَـرٌّ،/كَمِثْلِ الْمُزْنِ …/كَمِثْلِ الْماذَِنِ،/مِثْلِ الْمِحَنِ …/يدَُوِّي وَطِفْلٌ يرُاَضِعُ ثَدْيَ …/وَصَبـْ

 (34: 2022جِراَحاتَهُُ واَلحَْريِقُ )الفتلاوي، …/يُـلَوِّعُهُ فَـقْدُ أمٍُّ حَنُونةٍَ …/،/عَلَى قارَعِاَتِ الطَّريِقِ الْأمُُومَةِ 
الوصف: تكرار مفردة )بقايا( ثلاث مرات )بقايا طفولة، بقايا مروءة، بقايا شجن( لا يؤدي وظیفة  یمستو 

إيقاعیة فقط، بل يبني دلالة على أنّ ما تبقّى من بغداد أشلاء معنوية ومادية غیر مكتملة. ويظهر تضاد حاد 
يرضع، ثدي الأمومة، أم حنون( ومعجم  ،طفلبين حقل الحیاة والموت، وبين معجم الطفولة والأمومة )طفولة، 

العنف )انفجار، يدوي، المحن، فقد، جراحاته، الحريق(، بما يجسد صداما  بين البراءة والحرب. وفي التشبیه 
كمثل المآذن، مثل المحن( تتحول المئذنة إلى صورة صاعدة للانفجار، في مفارقة توحي بتدنیس … )انفجار

 .كرّ وفرّ( تمثل استعارة عسكرية تجعل الصبر حالة صراع يومي لا طمأنینة  لعراقي االرموز. كما أن عبارة )صبر
التفسیر: صورة )طفل يرضع ثدي الأمومة، على قارعات الطريق( تحیل إلى مشاهد التفجیرات في  یمستو 

ا مروءة( بغداد، حیث يصبح الیتم حالة مكشوفة في الفضاء العام لا داخل البیوت فقط. كما أن تكرار )بقاي
يترك الطفل وحیدا  أمام الجراح والحريق.  مايفسّر الانفجار بوصفه تدمیرا  للقیم الاجتماعیة لا للحیاة المادية فقط، 

كذلك يعید الشاعر تفسیر خطاب صبر العراقي بوصفه لیس فضیلة بل آلیة بقاء )كرّ وفرّ(، أي استجابة قسرية 
 .للصدمة المستمرة

لطفل رمز المستقبل في الخطاب الاجتماعي، وبالتالي فإن تصويره فاقدا  للأم ومطعونا  التبیين: يمثل ا یمستو 
بالحريق يكشف أيديولوجیا اغتیال المستقبل. ويبرز النص تناقضا  بين قوة العنف )انفجار عظیم يدوي( وضعف 
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ل بغداد وقارعات الطريق الضحیة )طفل يبحث عن أم مفقودة(، بما يعكس اختلالا  بنیويا  في المجتمع. كما تتحو 
، في نقد لتحول المدينة إلى ساحة استنزاف دائم. وهكذا لا يقدم النص رثاء  بل تشريحا  إلى فضاء موت مفتوح

سوسیولوجیا  لمجتمع ما بعد الصدمة، حیث لا يكتفي العنف بقتل الأجساد بل يحول الطفولة والمروءة إلى بقايا، 
القادمة في مواجهة الیتم والضیاع. فبغداد التي دُمرت من زوايا متعددة )سیاسیا  واجتماعیا  وبنیويا (  یالويترك الأج

تظهر هنا كفضاء تفكك اجتماعي عمیق، حیث يفقد الطفل بنیته الأسرية ويُجبر على مواجهة الحیاة مبكرا ، 
 يبحث عن ثدي أمه. هكأنكما في صورة الطفل الذي يسیر على قارعة الطريق بحثا  عن قوته  

 الأطفال اليتامی نتيجة انهيار مؤسسات الدولة وغياب الرعاية الاجتماعية . 5. 8
تُمثل قصیدة آداموس للشاعر ذروة الانصهار بين الذات الشاعرة والموضوع الوطني، حیث يغادر الشاعر موقع 

عنوان القصیدة )آداموس( تناصیا  إلى المراقب أو المتعاطف لیتقمص جغرافیة وتاريخ البلد بأكمله. ويحیل 
نوستراداموس )العراّف الشهیر(، بما يضفي على النص طابع النبوءة المشؤومة أو الرؤية الحتمیة. ويتناول الشاعر 
في هذه القصیدة أطفال العراق الیتامى، ممثلا  نفسه بالعراق لیحمل هذا الهم، حين ينشد قائلا :ساكَْتُبُ أَنيِّ 

هَلُناَ عِنْدَهاَ سَیَكُونُ …!/ربُاَعِیَّة  الْعِراَقُ/ دِماءَ  ترُاَقُ،/واَصْواَتَ ثوَاكَِلَ،/واطَْفاَلا  يتَامََى تَجُوبُ الشَّوارَعَِ،/وَمَنـْ
 (48: 2022)الفتلاوي، … الْفِراَقُ 

 الوصف: في جملة )سأكتب أني العراق( يندمج ضمیر المتكلم مع اسم الوطن، بما يلغي المسافة بين یمستو 
الفرد والجماعة ويجعل النص سیرة ذاتیة للوطن. وتُستخدم رباعیة كعتبة بنائیة، حیث تتحول من قالب شعري 

يتامى، الفراق(. كما أن الفعل  ثواكل،تقلیدي إلى إطار لمكونات مأساوية تقوم على معجم الألم )دماء، تراق، 
عنف دون تحديد مصدره. ويبرز الفعل المضارع المبني للمجهول )ترُاق( يغیّب الفاعل، بما يعكس استمرار ال

 .)تجوب( في مقابل الموت، لیؤكد استمرار المعاناة وانتقالها إلى الفضاء العام
التفسیر: باستدعاء دلالة )آداموس/نوستراداموس( يقدّم الشاعر المستقبل بوصفه امتدادا  للدم، لا  یمستو 

أفقا  للأمل، عبر أفعال الاستقبال )سأكتب، سیكون(. ويعید تعريف العراق خارج الخطاب القومي التقلیدي 
ذا ينسف الخطاب الرسمي ويقدّم تعريفا  الذي يربطه بالأمجاد، لیختزله في مشاهد مأساوية )الثواكل، الیتامى(. وبه

واقعیا  قائما  على نتائج الحرب البشرية. كما يكشف المقطع عن تفسیر سوسیولوجي يتمثل في تدمیر البنیة 
 .الإنسانیة للمجتمع وتحويله إلى مجتمع فقدان
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بدلا  منها معادلة قائمة التبیين: يطرح النص تفكیكا  لأيديولوجیا الوطن بوصفه ملاذا  آمنا ، لیقدّم  یمستو 
على الانهیار. وتكشف الجملة )ومنهلنا عندها سیكون الفراق( عن تحول الفراق إلى مصیر بنیوي مرتبط بالهجرة 
والشتات. ويبيّن النص أن استمرار هذه الرباعیة المأساوية يؤدي إلى تفريغ المكان من ساكنیه. كما يكشف عن 

ارع إلى فضاء للیتامى، في دلالة على فشل الدولة. ويمزج الشاعر بين قضیة الشو  انهیار مؤسسات الرعاية وتحول
المرأة والطفل في سیاق واحد، حیث ترتبط الثواكل بالیتامى ضمن دائرة فقد واحدة، ما يعكس ترابط الألم 

 الحرب المستمرة. بنیةالاجتماعي في 
 الطفل العراقي أمل العراق المستقبلي . 5. 9

مختلفة عند الفتلاوي عن الطفل وقضاياه تتضح في نصه، كما في قصیدة )طفل(، حیث يخاطب هناك نظرة 
أيَُّهاَ الطِّفْلُ الَّذِي يَـبْكِي بأَِطْراَفِ الرَّصِیفِ / يَـرْمُقُ الذّاهَِبَ واَلآئِبَ باِلطَّرْفِ الْعَفِیفِ /  :الطفل العراقي قائلا  

اَلا  مَهِیب ا / راَسِم ا دَمْعُكَ هَزاَّتِ الْعُرُوشِ / قُمْ فَماَ يُـرْجِعُ ماَ فاَتَ بُكاءٌَ وَعَوِيلٌ / قُمْ ناَحَتْ دَمْعُكَ صَخْرَ الْعُمْرِ تمثْ
 (81: 2022، فانَْتَ الثاّئَِرُ الْمُقْبِلُ مِنْ خَلْفِ السَّدِيِم / قُمْ فانَْتَ الْأَمَلُ الْباقَِي لِأَرْضِ الراّفَِدَيْنِ... )الفتلاوي

لوصف: يبدأ المقطع بصورة الضعف )يبكي، أطراف الرصیف، الطرف العفیف( وينتهي بصورة ا یمستو 
القوة )تمثال مهیب، هزاّت العروش، الثائر المقبل، الأمل الباقي(، بما يعكس انتقالا  لغويا  من الاستعطاف إلى 

تحريضیة تتجاوز الإرشاد إلى البعث  نشائیةالفعل الثوري. ويتكرر فعل الأمر )قُمْ( ثلاث مرات، بما يمنحه وظیفة إ
من حالة الیأس. وتظهر الاستعارة في )ناحت دمعك صخر العمر تمثالا ( حیث يتحول الدمع إلى مادة صلبة 
خالدة، وفي )راسم دمعك هزاّت العروش( حیث يكتسب البكاء وظیفة سیاسیة مزلزلة للسلطة. كما تتوزع 

الهامش، و)السديم( كالغموض، و)أرض الرافدين( كمركز هوية، مقابل ( كرصیفالدلالات المكانیة بين )أطراف ال
 .)ما فات( كالماضي، و)المقبل/الباقي( كمستقبل

التفسیر: يعید الشاعر تفسیر البكاء من فعل سلبي إلى مادة ثورية، إذ يصبح دمع الطفل قوة قادرة  یمستو 
على زلزلة العروش لا مجرد علامة ضعف. كما يقطع مع خطاب الندب التقلیدي حين يقول )ما يرجع ما فات 

ز جیل نشأ في السديم أي وسط كرم  لبكاء وعويل(، محولا  الحزن إلى طاقة فعل. ويتم تقديم الطفل لیس كفرد ب
 .الدخان والحروب، وهو المؤهل لحمل مشروع الأمل بعد استنزاف الأجیال السابقة

التبیين: يتبنى النص رؤية أيديولوجیة ثورية تجعل من الهامش )أطراف الرصیف( مركزا  للتغییر، حیث  یمستو 
. ويقابل النص بين )دمع الطفل( و)العروش( في عملیة ينُظر إلى الطفل الیتیم/الفقیر بوصفه فاعلا  تاريخیا  محتملا  
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. كما يربط )أرض الرافدين( بالفعل الثوري بوصفه ورينهشاشتها أمام عدالة المقه تفكیك لهیبة السلطة وإظهار
 امتدادا  تاريخیا ، فیمنح الطفل دور الاستخلاف باعتباره الوريث الحقیقي للأرض بعد انهیار البنى السابقة. وهكذا

 .مستقبلي صتتحول التجربة العاطفیة )الحزن والیتم( إلى طاقة تغییر اجتماعي، ويصبح الطفل العراقي رمزا  لمشروع خلا
مفهوم )الرصیف( للدلالة على واقع اجتماعي واقتصادي دفع الأطفال إلى الهامش،  يُستخدمکما نری، 

 لیخاطبهم الشاعر بوصفهم قوة قادرة على النهوض وإعادة بناء الحلم الوطني.
 اغتراب المثقف ومحاولة الإصلاح الاجتماعي والتنوير. 5. 10

 مجرد لیس للمستقبل حیث إنّ النص كارثي  رافاستش إلى الواقع تشخیص الفنّان من قصیدة في الفتلاوي ينتقل
شخصیة أرسطو  في هذه القصیدةیُوظف الشاعر الغد ف فیه يُصادر لزمن إدانة وثیقة هو بل تشاؤمیة، قصیدة

 عندما يقول: اجتماعیا   ويستعملها بوصفها رمزا  
 يَضْحَكُ  لاَ /  يَـفْرحَُ  يَـبْكِي، يَذْهَبُ، يُـقَبِّلُ،/  الْمَسْرحَِ  تارَيِخِ  عَنْ  يَحْكِي/  مَسْرحٍَ  أُسْطوُرَةَ /  يَحْكِي بائَِسٌ  فَـنّاَنٌ 

 غايَةَ   للِْمَسْرحَِ  يَجْعَلَ  كَيْ /   بعِِنايَةٍَ  أَسْطرَُهُ  يُـلْقِي/  حِكايَةَ   يَضَعُ /  أرَسِْطوُ عَهْدِ  مِنْ /  يوُنانَیَِّة   نُكْت ا يَذْكُرُ /  أَحَدٌ 
 (36: 2022الفتلاوي، )

(. غاية نكت، المسرح، تاريخ أسطورة، فنّان،) المسرح لعالم ينتمي معجما   الشاعر استعملمستوی الوصف: 
 الذي السارد صورة يعزّز مراّت ثلاث( يحكي) فعل تكرار .(بائس) صفة عبر البؤس صبغة علیه أضفى لكنّه

المتتابعة ( يفرح يبكي، يذهب، يقبل،) أفعال تزاحم .الصمت من بجدار يصطدم لكنّه رسالة إيصال يائسا   يحاول
 (أحد يضحك لا) كانت  التالیة الجملة في نتیجتها لأنّ  عبثیة حركة وهي للفنّان، ومضطربة محمومة حركة تعكس

 الفنّان بين وكامل تام التواصل انقطاع أنّ  أي الشمول؛ يفید مماّ للجنس النافیة لا بـ منفیة خبرية هذه الجملة
ديمومة كما  حالة هو بل عابرا   حدثا   لیس فالبؤس المأساة؛ باستمرارية يوحي المضارع صیغ ثّم استخدام .وجمهوره

 .الفنّان يحكیه الذي الوجع رتابة يشبه رتیبا   إيقاعا   تضفي( بعناية غاية، يفرح، مسرح، بائس،) في المقیدة أنّ القافیة
 كمؤسِّس  بل فحسب، منطق كفیلسوف  لیس اجتماعي فإنهّ رمز مع كتناص  أرسطو مستوی التفسیر: يظهر

 الأول البشري المنطق أو الأصل إلى للعودة محاولة هو عهده من الیونانیة النكت استحضار والدراما، الشعر لفنّ 
 الذي الجمهور) المحطّم الواقع وبين( أرسطو) العالي الفكر بين الفجوة أنّ  هو التفسیر .الراهنة للأزمة حل لإيجاد

 في الجمعیة للمشاعر السريري الموت حالة يفسّر الجمهور ضحك عدم .للردم قابلة غیر أصبحت( يضحك لا
 .الأرسطي المنطق أو الكومیديا مع يتفاعل يعد فلم والمآسي بالحروب مرّ  الذي المجتمع
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 الاغتراب هي الاجتماعیة المجتمع فالممارسة عن( البائس الفنّان) المثقّف عزلة النص مستوی التبیين: يبيّن 
 من تمنعه يأس أو ذهول حالة في ومجتمع ،(والغاية التاريخ عبر) والتنوير الإصلاح يحاول فنّان المتبادل بين

 والیونان أرسطو ذكر الواقع حیث عن التقلیدية الثقافیة الأدوات انفصال نقد المضمرة الأيديولوجیا .الاستجابة
 أنّ  فلذلك يبيّن  بلاده كواقع  منطقي غیر واقع في نفعا   يُجدي لا قد القديم والمنطق بالتاريخ الاستنجاد أنّ  يبيّن 

 المؤسسة لیشمل النقد سقف الشاعر يرفع فهكذا. الفنّ  قوة تفوق مهیمنة قوة إلى تحوّل قد الاجتماعي الیأس
 القدرة وفقد المنطق فقد لواقع إدانة هو بل معرفیا ، ترفا   لیس أرسطو استدعاء الجمعي فلذلك والوعي الثقافیة

 بؤس هو بل الشخصي الفنّان بؤس هذا لیس النص الشعري في البؤس إنّ  .الأرسطي بمفهومه التطهیر على
 .الدهر وأفعى الآهات زحام في تضیع التي الغاية وبؤس يتلقاها، من تجد تعد لم التي الرسالة

 يری إنهّ إذ قديمة، علاقة بالمجتمع المسرح فعلاقة تكوينه، بدايات منذ وثیقا   ارتباطا   بالمجتمع المسرح يرتبط
ربط  (.15 :1999 الراعي،) المجتمعات في مختلفة وقضايا أحداث من يدور ما تعكس التي المرآة بأنهّ المسرح

 ه يری أنّ نّ أرين للمجتمع وللمسرح، وبأرسطو من المنظّ  المجتمع بالمسرح وبأرسطو، إذ إنّ  هذا المقطع،الشاعر في 
الفتلاوي جاء بنصه علی أساس الخطاب المسرحي  المسرح بُنِيَ علی أساس المحاكاة من المجتمع، فمن الجمیل أنّ 

، وعندما يتحدث الشاعر عن الفنان البائس بقوله مسرحیا   ك تتصفح نصا  الاجتماعي، فعند قراءة القصیدة كأنّ 
علی المجتمع الذي يعیش حالة متأرجحة بين  )يقبل، يذهب، يبكي، يفرح..( يصف لنا عمق المأساة التي تمرّ 

 ها مبكیة في عمقها وفي مضمونها.ا هناك أحداث مضحكة في شكلها لكنّ الضحك والبكاء، فربمّ 
 
 البحث نتائج

للخطاب الاجتماعي النقدي لقصائد حیدر علي الفتلاوي في أحدث ديوانه رحیق  التحلیلیة الدراسة خلصت
 البُنى لتفكیك فاعلة كأداة  الشعري الخطاب توظیف كیفیة  تبرز التي الجوهرية النتائج من مجموعة إلى بلون الدم

 القوة، علاقات وطبیعة الكامنة، الأيديولوجیات عن الكاشفة النقدية اللسانیة المقاربات إلى استنادا   الاجتماعیة،
 :الآتي في هذه النتائج أبرز إجمال ويمكن. العمیقة المجتمعیة والتحولات

تجلّت ملامح الخطاب الاجتماعي بوضوح عبر المستويات الثلاثة لنظرية فركلاف؛ ففي )مستوى الوصف(  -
اعتمد الشاعر على التضاد الدلالي، وأسالیب النداء، والاستفهام الإنكاري، وتوظیف الحقول المعجمیة المتقابلة 

جمیة لیفسر حالات الانسداد التاريخي، )كالحیاة والموت(. وفي )مستوى التفسیر(، تجاوز النص الدلالات المع
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وانهیار مؤسسات الدولة، وتحول الفضاء العام إلى ساحة للفقد والاغتراب. أما في )مستوى التبیين(، فقد كشف 
الخطاب عن الأيديولوجیات المضمرة، مبینا  فشل الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة في توفیر الأمان، وفاضحا  البنیة 

 .التي أسهمت في تشظي المجتمع العراقي الأبوية القمعیة
وظف الشاعر آلیات لغوية ودلالیة مكثفة لتمثیل قضايا مجتمعه؛ ففي قضیة المرأة، استخدم أسلوب  -

الصدمة اللغوية والانزياح )كالانتقال من الغزل إلى الهجاء بمفردة التیس( للتعبیر عن تسلیع المرأة ومحاصرتها. وفي 
التكرار )مثل تكرار مفردة بقايا( لتجسید التفكك والیتم. وفي قضیة الحرية، لجأ إلى قضیة الطفولة، اعتمد 

الاستعارة والرمز )النخلة المحبوسة، والمتسلق( كمعادل موضوعي لحرية الوطن المسلوبة. أما لتمثیل اغتراب المثقف، 
ركة المتناقضة )يبكي/يفرح( التي فقد استدعى التناص التاريخي والفلسفي )أرسطو والمسرح الیوناني( وأفعال الح

 .تنتهي بالعدم )لا يضحك أحد( لیعبر عن القطیعة التامة بين المثقف التنويري والوعي الجمعي المأزوم
عكست الآلیات اللغوية والدلالیة تمازجا  حادا  بين مأساوية الواقع وإمكانیة الخلاص. تجلت الفجیعة في  -

باح، الديك( وتحويلها إلى علامات للموت والدمار. وفي المقابل، تجلى الأمل تفكیك رموز الأمل التقلیدية )الص
عبر آلیة الانزياح الدلالي وفعل الأمر التحريضي )قُمْ(، حیث أعُید تشكیل صورة الطفل الباكي على الرصیف 

الفجیعة ذاتها  لیتحول خطابه من الندب واستدرار العطف إلى طاقة ثورية قادرة على زلزلة العروش، مما جعل من
 (.دافعا  لولادة أمل جديد من رحم المعاناة )الهامش يصنع التغییر

عكس الخطاب الشعري علاقات القوى في المجتمع من خلال إبراز انهیار التراتبیة الطبیعیة للسلطة وظهور  -
سیين: الأول سلطات الظل )حارس العمل أمضى من الرئیس(. وكشف عن القوى المعیقة للحرية عبر رمزين أسا

انتهازي يمثله المتسلق الذي يصعد على جذع النخلة )الوطن( ويخنق حريتها من الداخل لتحقیق مصالحه، -سیاسي
ذكوري يمثله الكهول والتیس كرمز للسلطة الأبوية التي تصادر قرارات الأفراد )كالزواج القسري( -والثاني اجتماعي

 .ل حضیرة مسلوبة الإرادةوتحول الإنسان إلى مجرد وظیفة أو أسیر داخ
مارس الخطاب الشعري دورا  تفكیكیا  مضادا  للخطابات الرسمیة والتقلیدية. فلم يكتفِ برثاء الواقع، بل  -

قام بتشريح سوسیولوجي فاضح للبنیة الاجتماعیة، مسقطا  الأقنعة عن الأيديولوجیات الزائفة )كوعود الأمن 
وقد أسهم النص الشعري في تعرية الانحدار القیمي، مقدما  إدانة صريحة الكاذبة، وقدسیة السلطة الأبوية(. 

لتحول المواطنين إلى ضحايا لسیاسات القمع والجهل، وداعیا  الأجیال الجديدة )الأطفال والأمیرات( إلى التمرد 
 والخروج من الكهوف الفكرية والمكانیة بوصفه فلسفة للنجاة والخلاص.
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الاجتماعیة  الفئات لقضايا تناوله في التقلیدية الرثائیة للنظرة الشعري الخطاب تجاوز الدراسة أظهرت -
 حجم تعكس سوسیولوجیة رموز إلى ضحايا مجرد من الفئات هذه تحوّلت فقد. والطفل المرأة ولاسیّما المهمّشة،

 إلى الحاضنة البیئة وتحوّل الأمان، غیاب تصوير خلال من ذلك وتجلّى المجتمعي النسیج في والانهیار التصدّعات
 من بانتقالها المشرّدة الطفولة صورة في نوعي تحوّل سُجل كما.  للنجاة حتمي كخیار  الهجرة تفرض طاردة فخاخ
 .الغاشمة السلطة أسُس لتقويض وداعیة الهزيمة لخطاب رافضة كامنة  ثورية طاقة إلى السلبیة الاستكانة حالة

 مواجهة في الحرية بمفاهیم المتعلقة المثالیة الشعارات زيف تعرية على اللغوية البُنیة قدرة عن البحث كشف  -
 نحو مسار أيّ  تعیق طفُیلیة انتهازية بقُوى ومحاصرة موهومة تبدو السیاق هذا في الحرية حیث إنّ . قمعي واقع

 وتسلیعها المرأة إرادة استلاب ارتبط حیث القمعیة الأبوية للهیمنة لاذع سوسیولوجي نقد برز الإيجابي كما التغییر
 .بأسره للوطن الجمعیة الإرادة واستعباد الوطنیة الهوية بضیاع وثیقا   ارتباطا  
 للتفاعل يفتقر مأزوم مجتمع في المثقّف منها يعُاني التي الفلسفي الاغتراب حالة إبراز إلى الدراسة توصلت -

 قطیعة إلى أدّى مماّ المرجوّ، التنويري التأثیر إحداث في والمنطقیة الثقافیة الأدوات فشل وتأكّد الوعي أدوات مع
 مفاهیم في المكان هوية تختزل كارثیة  بنبوءة المأساوية الرؤية هذه وتوُجّت والجمهور النخبة بين متبادل واغتراب

 .حتمیة جمعیة مأساة لصالح المستقبل ملامح يصادر مماّ المستمر والعنف الفقد
 المجردّة الجمالیة بالوظیفة يكتفِ  لم إذ بامتیاز؛ مضادا   نقديا   خطابا   يمثّل الأدبي النتاج هذا أنّ  النتائج تؤكّد -

. صارمة سوسیولوجیة إدانة وثیقة لتصبح والاجتماعي اللساني التفكیك آلیات عبر بالقصیدة ارتقى بل للأدب،
 في الوعي واغتراب الطفولة اغتیال مأساة وتوثیق القیم، انهیار وتعرية القمع، آلیات فضح في النص نجح وبذلك،

 .الصراعات تطحنه مجتمع
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اثر حیدر علی « رحیق بلون الدم»گفتمان اجتماعی در مجموعه شعر تحلیل 
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 چکیده:

رود فرهنگی به شمار میشناختی نیست، بلکه فراتر از آن، کنشی اجتماعی و تمان شعری صرفاً ساختاری زيبايیگف

دهنده روابط قدرت و تحولات ايدئولوژيک در جامعه است. بر پايه ديدگاه نورمن فرکلاف در تحلیل که بازتاب

شود. شود که در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی میانتقادی گفتمان، زبان نوعی کنش اجتماعی تلقی می

ر ز روش توصیفی ـ تحلیلی، به تحلیل گفتمان اجتماعی در مجموعه شعگیری ابر اين اساس، پژوهش حاضر با بهره

ثر شاعر عراقی، حیدر علی الفتلاوی، در چارچوب نظريه تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف ا« رحیق بلون الدم»

فرهنگی، پردازد. اين پژوهش با بررسی متن، فرايندهای تولید و دريافت آن و ارتباط آن با بستر اجتماعی و می

کاررفته در بازنمايی کوشد روابط قدرت نهفته در گفتمان شعری را آشکار سازد و سازوکارهای زبانی و معنايی بهمی

ويژه موضوعات کودکی، زن، آزادی و ازخودبیگانگی روشنفکر را تحلیل کند و ابعاد مسائل انسان عراقی، به

دهد که گفتمان شعری فتلاوی بر دوگانه پژوهش نشان می هایيافته. ايدئولوژيک اين مضامین را تبیین نمايد

های انسانی و اجتماعی تبديل شناختی از ويرانیاستوار است و کودک و زن را به نمادهايی جامعه« فاجعه و امید»

طه گرايانه را نقد کرده و سلگیری از تصاوير نمادين، توهم آزادی و شعارهای آرمانکند. همچنین شاعر با بهرهمی

سازد. افزون بر اين، با نقد ساختار مردسالار، به اند، افشا مینیروهای اجتماعی و سیاسی را که مانع تحقق آزادی

های فلسفی پردازد و ازخودبیگانگی روشنفکر را از طريق ارجاع به شخصیتنشینی و شیءانگاری زن میتبیین حاشیه

های مثابه گفتمانی انتقادی، سازوکارهای سرکوب و کاستیی بهکشد. در نتیجه، شعر فتلاوو تاريخی به تصوير می

 .کندساختار اجتماعی را آشکار ساخته و شعر را به ابزاری برای اعتراض و نقد واقعیت تبديل می
 

 .فرکلاف نورمان الفتلاوی، نظرية ، حیدر«الدم بلون رحیق»رمان  اجتماعی،گفتمان  تحلیل گفتمان، ها:کلید واژه
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